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صدق الله العظيم.
المقدمة 

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه وندين إليه بالخير كله، ونشهد أن لا اله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمداً رسول الله -  - خير من شهد لله وشهد على عباد الله، فصلوات الله وسلامه عليه، وعلى آله وصحبه وعلى من جاء بعده يحمل رسالته ويؤدى أمانته ويقف بين الناس موقفه إلى يوم الدين..... وبعد
ما أكثر الحروب الإعلامية التي تشن لتشويه صور العظماء! وما أقبحها حينما تجعل من الفساق فضلاء، ومن الأخيار أشرارًا، حينها نرى وسائل الإعلام المغرضة أبواقًا تنفث سمها يمنة ويسرة، لتتخلى عن رسالتها الإنسانية وترتدي عباءة الذل والعار.. 

 لقد أساءت إلينا جميعًا، وأساءت لكل إنسان، تلك الإساءات المتكررة لنبي الإنسانية - ( - وسيد ولد آدم.. رسوم كاريكاتيرية.. كتب.. صحف.. برامج تلفزيونية.. تصريحات من أعلى القيادات السياسية والدينية.. أصبح شغلها الشاغل تشويه صورة " محمد بن عبد الله " ومحاولة النيل من دينه وشرفه وأخلاقه.. 

إنها محاولات حمقاء، تحاول أن تطعن في أقوى سلاح يمتلكه نبي الإسلام، إنه سلاح " الرحمة ".. إنهم يتهمون نبي الإسلام - ( - في أخص خصائصه على الإطلاق، ألا وهي خصيصة " الرحمة "، التي ساد وقاد بها العالم. 
وكون هذه الإساءات لا تضير نبي الرحمة - فلا يضر السحاب نبح الكلاب - لا يعفي المسلمين المعاصرين من المسئولية أمام الله تعالى، فضلاً عن المسئولية أمام التاريخ الإنساني والإسلامي.. 

نعم، نحن مسؤلون أمام الله يوم القيامة عن سكوتنا عن هذا المنكر الفظيع، وسلبيتنا أمام هذا الظلم المريع. ومسؤلون أيضًا أمام التاريخ، وعرضة أكيدة للسب واللعن من أحفادتنا حينما توارينا الأيام والسنون تحت أطباق التراب.. عندها نموت وقد لحق بنا العار؛ أن سُب رسولنا الأعظم - ( - ونحن في خرص ونيام وسلبية! 

سييقول أحفادنا - وهم يلعنوننا - لقد سُب رسول الله في عصركم ولم تفعلوا ما يبيض الوجه ويزيل حمرة الخجل!
آن لنا أن يبرىء كل منا ذمته، على النحو الذي يتفق وقدراته.. فكل مسلم الآن   " واجب عليه أن يعرف الناس برسول الله - ( - وينصره قدر استطاعته ".. 

فالمعلم والمدرس والأستاذ يغرس في نفوس تلاميذه وطلابه قيم حب النبي - ( - وتوقيره والاقتداء به. 

ورب الأسرة يربي الأولاد على منهج النبي - ( - يحفظهم الغزوة كما يحفظهم السورة من القرآن. 

والموظف في مكتبه، يعلي من قيمة حب النبي - ( - بين زملائه وأمام المواطنين. 

والمدير في شركته أو مصنعه، يجعل من نصرة النبي - ( - وتعميق حبه في نفوس العاملين هدفًا ساميًا من أهداف مؤسسة العمل.
والإعلامي والصحفي يرصد كل إساءة لديننا ونبينا، فيفندها، ويناقشها، ويثير همم الجماهير في الزود عن حياض الدين، وإتباع منهج الحبيب - ( -. 

والتاجر والصانع يقاطع منتجات الأعداء ومنتجات كل دولة أو حكومة أساءت لنبينا - ( -. 

إن رجال الأعمال والأغنياء عليهم دور كبير،  وواجب أكيد في التعريف بنبي الرحمة ونصرته بأموالهم، عليهم أن يدعموا الكتب والإصدارات والفعاليات التي من شئنها التعريف بنبي الرحمة ونصرته. 

أحرى برجال الأعمال المسلمين أن ينفقوا - ولو من زكاة أموالهم - في تأسيس مثل هذه المشاريع الخيرية التي من شأنها نصرة رسول الله - ( -. 

وليتهم ينفقون معشار ما ينفقه الغرب على الحرب على الإسلام ونبي الإسلام!
ولذلك رأيت أن أقوم - بدوري - وإلقاء الضوء على صفات النبي - ( - الدالة على رحمته بالبشرية وأخلاقه وشمائله وخصائصه، وتعامله مع المسلمين وغيرهم، وذلك بأسلوب سهل ويسير.. وقد جعلت البحث يتحدث بلسان حال علماء الغرب الذين أنصفوا رسول الإسلام - ( - في كتاباتهم ودراساتهم.
ولقد تبين لي من خلال هذا البحث أن الكثير من  علماء الغرب قد كشفوا  عن الكثير والكثير من الجواهر والدرر في حياة محمد - ( -، فبينوا الكثير من مظاهر الرحمة والدروس والعبر في سيرة ومسيرة النبي محمد - ( -.. 

وتنبع أهمية هذا البحث؛ من كونه رسالة تعريف مبسطة لنبي الإسلام في وقت تكالبت فيه الأقلام المسمومة والألسنة الحاقدة للنيل من مكانته - ( -.. 

والدراسة إذ تُّسْهم بمحاولة توضيح صورة نبي الإسلام للعالم، تنطلق من الإيمان بأهمية شهادات العلماء الغربيين المنصفين لنبي الإسلام - ( -. 

فرب شهادة باحث غربي أوقع في قلوب الغربيين من نصوص إسلامية كثيرة! 

ولقد جعل البحث من أدبيات علماء الغرب وحديثهم عن فضائل النبي - ( -، مصدراً رئيسياً للبحث، ولم يستخدم البحث الأسلوب المعتاد أو التقليدي في الحديث عن  شمائل النبي - ( -، بل استخدم أدبيات الغرب أنفسهم في الحديث عن أخلاقيات وشمائل النبي - ( -. هذا، وركز البحث على تناول جوانب من دلائل نبوة رسول الله -  - العقلية والكونية. وتناول مظاهر الرحمة في شخصية محمد - ( -، بلغة سهلة، غير إنها تخاطب العقل، وتحرك الوجدان، واعتمدتُ على الدراسات الإستشراقية المنصفة بالأساس.. إضافة إلى كتب السيرة والشمائل والحديث النبوي والدراسات العربية المعاصرة، مع توضيح شهادات المنصفين من غير المسلمين عن نبوته ومكانته وأثره       -  -. وتناول علاقة رسالته -  - بالرسالات السابقة عليه. وتناول الشبهات ودحض الافتراءات التي أثيرت حوله -  - في الإعلام الغربي. وتناول رؤية إسلامية لتصحيح الصورة الغربية للإسلام ورسوله -  -.
وما أحرانا في هذه المرحلة الحاسمة أن نستلهم دائماً سيرته -  - الحافلة بكل جليل وجميل ما ندعم به مكانتنا ونثبت به عقيدتنا حتى نكون حقاً من أتباع محمد -  -.
خطة البحث: 

تتكون خطة البحث في الموضوع من مقدمه، وخمسة فصول، وخاتمة. 

	الفصل الأول 
	:
	الأدلة العقلية والكونية على نبوة النبي - ( -:

	
	
	ويشتمل على تمهيد وخمسة مباحث:

	
	
	المبحث الأول: إثبات نبوة سيدنا محمد - ( - عن طريق المعجزات.

	
	
	المبحث الثاني: أخلاق النبي - ( - وصفاته.

	
	
	المبحث الثالث: أمية الرسول - ( -.

	
	
	المبحث الرابع: إثبات نبوته - ( - عن طريق خلق الله تعالى للعلم.

	
	
	المبحث الخامس: إخبار الرسل السابقين والأنبياء المتقدمين بنبوته-(-.

	
	
	

	الفصل الثاني
	:
	التعريف بالنبي ورسالته - ( - وإبراز جوانب الرحمة والتسامح والعظمة فى شخصيته - ( -

	
	
	ويشتمل على تمهيد وخمسة مباحث:

	
	
	المبحث الأول: الميلاد والنشأة.

	
	
	المبحث الثاني: أخلاق وصفات محمد - ( -.

	
	
	المبحث الثالث: النبوة والوحي.

	
	
	المبحث الرابع: الرحمة والسماحة في شخصيته - ( -.

	
	
	المبحث الخامس: شهادات المنصفين غير المسلمين حول شخصية

                  الرسول -(-

	الفصل الثالث 
	:
	علاقة رسالة النبي - ( - بالرسالات السابقة عليه

	
	
	ويشتمل على تمهيد ومبحثين:

	
	
	المبحث الأول: الإسلام وعلاقته بالأديان الأخرى.

	
	
	المبحث الثاني: عموم رسالة سيدنا محمد - ( -.

	الفصل الرابع
	:
	الشبهات المثارة في الإعلام الغربي حول شخص النبي - ( - والرد عليها:

	
	
	ويشتمل على تمهيد ومبحثين:

	
	
	المبحث الأول: صورة الإسلام في الإعلام الغربي

	
	
	المبحث الثاني: تفنيد التهم ورد الشبهات التي يوجهها البعض ضد الإسلام: 

	
	
	- الشبهة الأولي.

	
	
	- الشبهة الثانية.

	
	
	- الشبهة الثالثة.

	
	
	- الشبهة الرابعة.

	
	
	- الشبهة الخامسة.

	
	
	- الشبهة السادسة.

	
	
	

	الفصل الخامس 
	:
	رؤية إسلامية لتصحيح الصورة الغربية للإسلام وثوابته ورموزه

	
	
	ويشتمل على تمهيد ومبحثين:

	
	
	المبحث الأول: كيف نضع حداً للإساءة للإسلام ولرسوله محمد - ( - 
                 في الغرب؟

	
	
	المبحث الثاني: مقترحات لتصحيح صورة الإسلام والمسلمين في الغرب.

	الخاتمة 
	
	وتتضمن أهم نتائج البحث، وقائمة المراجع والمصادر ثم قائمة الفهرست.


والله تعالى أسأل أن يكون عملاً متقبلاً خالصاً لوجهه الكريم

الفصل الأول

الأدلة العقلية والكونية على نبوة النبي - ( -
تمهيد:
هناك طرق متعددة لإثبات صدق الرسول - ( - غير المعجزة إلا أن المعجزة هي طريق إثبات النبوة على المعاند والمكابر، بينما الطرق الأخرى التي سنوضحها بمشيئة الله تعالى وسائل لإثبات الرسول في دعواه للنبوة عند هؤلاء الذين لم تنحرف أخلاقهم عن المنهج السليم الذي فطر الله الناس عليه.
فالمعجزة هي العمدة في الاستدلال على صدق الرسول لأنها الحجة على من في قلبه مرض، ولكن ما هي المعجزة؟ وما شروطها؟ وما وجه دلالتها على صدق الرسول؟ وما هي أقسام المعجزات؟؟ 

هذا ما نفصله في الصفحات القادمة – إن شاء الله -.
وقد اشتمل هذا الفصل على خمسة مباحث:
المبحث الأول: إثبات نبوة سيدنا محمد - ( - عن طريق المعجزات.
المبحث الثاني: أخلاق النبي - ( - وصفاته.
المبحث الثالث: أمية الرسول - ( -.
المبحث الرابع: خلق اله تعالى العلم الضروري بصدق النبي - ( -.
المبحث الخامس: أخبار الرسل السابقين والأنبياء المتقدمين بنبوته - ( -.
المبحث الأول

إثبات نبوة سيدنا محمد - ( - عن طريق المعجزات
إن المعجزة تدل على صدق الرسول - ( - في دعواه للنبوة، لأن النبي إنسان من البشر لا يتميز عنهم في شيء إلا باصطفاء الله تعالى له واجتباؤه واختياره إياه فكيف يصدق الناس أن هذا الإنسان مرسل من عند الله تعالى فلابد من أن يظهر على يديه أمرا خارق للعادة يؤيد به صدقه وهذا الأمر هو المعجزة، فهي الدليل الحسي المشاهد على صدق الرسول عند العقلاء فتكون حجة على من شاهدها أو نقلت إليه بطريق التواتر.
تعريف المعجزة:
المعجزة في اللغة: إن المعجزة مأخوذة من العجز المقابل للقدرة، وحقيقة الإعجاز إثبات العجز، ومن هنا كان استخدام لفظ المعجز على سبيل المجاز، لأن الإعجاز مستعار لإظهار العجز، ثم أسند مجازا لما هو سبب العجز، وهو الأمر الخارق للعادة وجعل اسما له، والتاء زائدة للنقل من الوصفية إلى الاسمية، كما في لفظ الحقيقة أو تكون للمبالغة كما في العلامة 
.
المعجزة في الاصطلاح: للمعجزة تعريفات متعددة منها:
· أن المعجزة هي الفعل الذي يدل على صدق المدعي للنبوة 
. 
· المعجزة هي ظهور أمر بخلاف العادة في دار التكليف لإظهار صدق مدعى النبوة مع نكول من يتحدي به عن معارضته بمثله 
.
· المعجزة " أمر خارق للعادة مقرون بالتحدي مع عدم المعارضة " 
.
ونختار التعريف الأخير لنوضح في ضوئه مفهوم المعجزة، فقوله أمر يتناول الفعل كنبع الماء من بين الأصابع، ويتناول الترك مثل عدم إحراق النار لسيدنا إبراهيم -  -، ويتناول القول مثل القرآن الكريم والأخبار عن المغيبات فكلمة " أمر " أعم وأشمل من كلمة فعل، لكن من ذهب إلى أن المعجزة فعل جعل المعجزة في عدم إحراق النار لسيدنا إبراهيم هو صيرورة النار برداً وسلاماً وبقاء الجسم على ما كان عليه من غير احتراق، وقوله " خارق للعادة " قيد خرج به الأمور العادية فلا إعجاز فيها، واحتراز بقيد مقرون بالتحدي عن كرامات الأولياء والعلامات الارهاصية التي تتقدم بعثة الأنبياء.
واحترز بقيد المعارضة عن السحر والشعوذة وغرائب المخترعات فإنها مما يعارض إذا تعلمها الناس وعرفوا أسبابها.
شروط المعجزة:
للمعجزة سبعة شروط لابد منها في تحقق كون ذلك الأمر معجزة، وهذه الشروط هي:
	الأول

	:
	أن تكون المعجزة من فعل الله تعالى وخلقه أو قائمة مقام فعله، لأن المعجزة تدل على صدق الرسول من جهة نزولها منزلة التصديق بالقول من الله تعالى، ولو لم تكن من فعل الله تعالى لما كانت متعلقة به، فكل ما يصنعه البشر من غرائب المخترعات أو ما يظهر على أيدي بعضهم من الشعوذة لا يكون معجزا.

	الثاني

	:
	أن تكون المعجزة خارقة للعادة، إذ لو كانت معتادة يستوي فيها البر والفاجر لما أفادت تمييزا وتنصيصا على الصادق.

	الثالث

	:
	أن يتعذر على الناس معارضة هذا الأمر المعجز.

	الرابع

	:
	أن يظهر على يد مدعي  النبوة.

	الخامس 

	:
	أن تكون المعجزة موافقة لدعوي الرسول، ولا تكون مكذبة له.

	السادس

	:
	أن تكون المعجزة مقرونة بالتحدي، ولا يجوز أن تكون متقدمة على الدعوي. 

	السابع

	:
	أن لا تكون في زمن نقض العادات 
.


وجه دلالة المعجزة على صدق الرسول:
اختلفت دلالة المعجزة على صدق الرسول إلى ثلاثة أقوال وهي:
الأول: أن دلالة المعجزة على صدق الرسول دلالة عقلية وذلك لأن خلق الله تعالى لهذا الأمر الخارق على وفق دعوى النبي وتحديه مع العجز عن معارضته، وتخصيصه بذلك يدل عقلا على أن الله تعالى أراد تصديقه، كما يدل اختصاص الفعل بالوقت المعين والمحل المعين على إرادته تعالى لذلك بالضرورة.
وإذا كان أصحاب هذا الاتجاه يرون أن دلالة المعجزة على صدق الرسول عقلية فإن الآمدي يرفض ذلك لأنه يجوز أن تظهر المعجزة ولا تدل على الصدق فإنه " يجوز خرق العوائد عند تصرم الدنيا كانفطار السماوات وانتثار الكواكب وتدكدك الجبال مع عدم دلالتها على تصديق مدعي النبوة فإنه لا إرسال ولا رسول في ذلك الوقت " 
.
والحق أننا لا نسلم بما يذكره سيف الدين الآمدي لأن من ذهب إلى أن دلالة المعجزة على صدق الرسول دلالة عقلية قد اشترط في المعجزة أن لا تكون في زمن نقض العادات وتغير الرسوم 
.
فمجرد وجود الأمر الخارق لا يدل على صدق الرسول بل لابد من خارق مخصوص مقيد بالشروط التي ذكرناها سلفا للمعجزة.
الثاني: أن دلالة المعجزة على صدق الرسول وضعية، وذلك كدلالة الألفاظ بالوضع على معانيها، فكلمة معجزة وضعت لكي تدل على صدق الرسول، وكأن الله تعالى يقول من خلالها رسولي صادق فصدقوه 
.
ولكن هل يمكن الجمع بين هذين القولين؟
الحق أنه يمكن إرجاع هذين القولين إلى قول واحد وهو أن الدلالة عقلية، والاختلاف بينهما يرجع إلى تقرير كونها عقلية، فذهب البعض إلى أن كونها عقلية معناه أن ظهور الخارق على وفق دعوي المدعي مع المعجز عن معارضته يدل عقلا على إرادة الله تصديقه، وذهب آخرون إلى أن معناه أن الخارق موضوع للصدق، والموضوع يدل عقلا على ما وضع له بعد ملاحظة الوضع، ولهذا أجمع أصحاب القولين على استحالة ظهور المعجزة على يد الكاذب لما يلزم من كونها عقلية نقض الدليل العقلي بأن يوجد الدليل ولا يوجد مدلوله، فيصير الدليل شبهة، ويصير العلم الذي استلزمه جهلا وذلك قلب للحقائق، وأما على تقدير كونها وضعية فيلزم من ظهورها على يد الكاذب الخلف في خبره تعالى لأن حكم المواضعة في الفعل حكم الكلام الصريح.
يقول الشهرستاني " الخارقة دلت بوقوعها على أن لدعاء الداعي عند الله حالة صدق ومقالة حق، ومن كانت دعوته مستجابة عند الله يستحيل أن يكون في دعواه كاذبا على الله.. وإذا قدر كونه كاذبا انقلبت الدلالة على الصدق دلالة على الكذب وهو محال لتناقضه " 
.
الثالث: أن دلالة المعجزة على صدق الرسول دلالة عادية كدلالة قرائن الأحوال على خجل الخجل، وظهور المعجزة على يد الرسول يدل على أن الله أراد تصديقه، لأن العادة جرت على أن الله تعالى يخلق العلم الضروري عقيب المعجزة.
وأصحاب هذا القول يرون أن العقل يجوز إظهار المعجزة على يد الكاذب إلا أن العادة جرت بأن المعجزة لا تظهر إلا على يد الصادق، لأن الله يخلق عقبها العلم الضروري بصدق الرسول.
أقسام المعجزات:
أن معجزة الرسول - ( - تنقسم إلى قسمين:
· المعجزات العقلية.
· المعجزات الحسية.
أولاً: المعجزة العقلية 

والقرآن الكريم هو المعجزة العقلية لنبينا - ( -، ولكن كيف كان القرآن الكريم معجزا؟ 

بيان إعجاز القرآن: أن حكمة الله تعالى اقتضت أن تكون معجزة كل نبي من جنس ما غلب على أهل زمانه وتهالكوا عليه وتفاخروا به لكثرة اشتغالهم بما يتناسب مع هذه المعجزة ومن المعلوم أن العرب كانوا أساتذة في البيان وأربابا في الفصاحة وقد جاء القرآن الكريم بأسلوب عربي يطلب منهم أن يأتوا بمثله ويتحداهم من جنس ما برعوا فيه إلا أن العرب قد عجزت عن أن تأتى بذلك مع كثرتهم كثرة رمال الدهناء وحصى البطحاء، ومع شهرتهم بغاية العصبية والحمية والجاهلية، وكانت الآيات الدامغة تطالبهم بالتحدي وتحثهم عليه، فطلب الله تعالى أن يأتوا بعشر سور ثم بسورة واحدة إلا أنهم عجزوا.
وقد سجل التاريخ هذا العجز على أهل اللغة في عصر نزول القرآن، وما أدراك ما عصر نزول القرآن؟ هو أزهي عصور البيان العربي، وأرقي أدوار التهذيب اللغوي، وهل بلغت المجامع اللغوية في أمة من الأمم ما بلغته الأمة العربية في ذلك العصر من العناية بلغتها حتى أدركت هذه اللغة أشدها، وتم لها بقدر الطاقة البشرية تهذيب كلماتها وأساليبها.. ولعمري لو كان فيهم لسان يتحرك لما صمتوا عن منافسته وهم الأعداء الألداء وأباة الضيم الأعزاء، وقد أصاب منهم موضع عزتهم وفخارهم ولكنهم لم يجدوا ثغرة ينفذون منها إلى معارضته ولا سلما يصعدون به إلى مزاحمته، بل وجدوا أنفسهم منه أمام طور شامخ فما استطاعوا له نقبا، حتى إذا استيأسوا من قدرتهم واستيقنوا عجزهم ما كان جوابهم إلا أن ركبوا متن الحتوف وتلك هي الحيلة يلجأ إليها كل مغلوب في الحجة والبرهان، وكل من لا يستطيع دفعا عن نفسه بالقلم واللسان 
.
ثانياً: المعجزات الحسية 

هناك معجزات حسية كثيرة للنبي محمد - ( -، حيث قد أجري الله على يديه كثير من خوارق العادة، وأجتمع له - ( - ما لم يجتمع لنبي قبله، منه ما وقع التحدي به ومنه ما وقع دالاً على صدقه من غير سبق تحد أكراماً له - ( - وتثبيتاً للذين آمنوا معه مثل حنين الجزع الذي كان يخطب عليه وتكثير الطعام القليل ونبع الماء من بين أصابعه الشريفة وغير ذلك مما لا يعد ولا يحصي.
 يقول ابن الهمام  " ما ظهر على يديه من الخوارق كانشقاق القمر، وتسليم الحجر، وسعى الشجر إليه، وحنين الجذع الذي كان يخطب عليه لما أنتقل إلى المنبر عنه، ونبع الماء من بين أصابعه بالمشاهدة، وشرب القوم والإبل الكثير من الماء القليل الذي مج فيه بعد ما نزحت البئر في الحديبية وكانوا ألفاً وأربعمائة، وأكل الجم الغفير كما في حديث أبى طلحة وكانوا ألفاً من أقراص يأكلها رجل واحد وأخبار الشاه المشوية بأنها مسمومة، وصح في البخاري أنهم كانوا يسمعون تسبيح الطعام وهو يأكل " 
.
وهذه المعجزات الحسية تحمل سمة الإعجاز في كونها أمر خارق للعادة ولتوفر التحدي في بعض أركانها غالباً، ومجموعها يفيد القطع واليقين بأنه ظهر على يديه - ( - كثيراً من خوارق العادات، وكثير من هذه المعجزات أشتهر وأنتشر ورواه العدد الكثير ونقل بطريق التواتر.
 والحق أن هذه المعجزات تفيد اليقين بنبوة سيدنا محمد - ( - لأن الرسول قد تحدي بالكثير من هذه المعجزات، وأن المعجزات التي لم يتحد بها فكانت تكريماً وتشريفاً له - ( -، والله تعالى جمع له - ( - من الآيات وأعطاه من المعجزات ما لم يجتمع لأحد من الأنبياء قبله فكان لذلك أوضحهم دلالة وأعمقهم رسالة، ومن هذه المعجزات ما يلى:
(1) انشقاق القمر:
أخرج البخاري في صحيحة روايات عن ابن مسعود وابن عباس وأنس وعبد الله بن عمر، وحذيفة بن اليمان، وجبير بن مطعم – رضي الله عنهم جميعاً -، منها: 

" أنشق القمر على عهد رسول الله - ( - فرقتين، فرقة فوق الجبل، وفرقة دونه فقال رسول الله - ( - أشهدوا " 
 و " أن أهل مكة سألوا رسول الله - ( - أنيريهم آية فأراهم القمر حتى رأوا حراء بينهما ".
فهذه الأحاديث تفيد القطع عند الأمة بانشقاق القمر في عهد رسول الله - ( -، والقمر في حال انشقاقه لم يزايل السماء بل انفرق باثنتين، وسارت أحداهما حتى صارت وراء جبل حراء، والأخرى من الناحية الأخرى، وصار الجبل بينهما، وكلتا الفرقتين في السماء وأهل مكة ينظرون إلى ذلك، وظن كثير من جهلتهم أن هذا شيء سحرت به أبصارهم، فسألوا من قدم عليهم من المسافرين فأخبروهم بنظير ما شاهدوه، فعلموا صحة ذلك وتيقنوه 
.
فمعجزة انشقاق القمر تفيد القطع واليقين بنبوة سيدنا محمد - ( - لأمرين:
الأول: أن القرآن الكريم قد اخبر بها حيث قال تعالى: {اقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ وَانْشَقَّ الْقَمَرُ (1) وَإِنْ يَرَوْا آيَةً يُعْرِضُوا وَيَقُولُوا سِحْرٌ مُسْتَمِرٌّ} [القمر: 1، 2].
الثاني: إن المفسرين بأسرهم اتفقوا على أن القمر انشق، وحصل فيه الانشقاق واتفق المحدثون على إن الصحابة الذين رووا الأحاديث الخاصة بالانشقاق للقمر مقطوع بروايتهم. 

(2) تكثير الطعام القليل ببركته - ( -: 

يقول القاضي عبد الجبار " إشباع جماعة من الطعام لا يمكن إلا بزيادة أجزاء الطعام وذلك مما يمكن من القادرين بالقدرة، فلابد أن يكون من جهة الله تعالى أظهره عليه - ( - ليدل علي صدقه " 
.
نبع الماء من بين أصابعه الشريفة حيث توضأ مائة ألف من كفه الشريف.
والحق إن معجزات الرسول - ( - الحسية كثيرة جدا تفوق العدد والحصر منها كلام الصبيان والمراضع، وكلاما لحيوان والنبات، بل والجمادات، وإبراء المرضي وغيرها كثير، ويمكن تقسيمها إلى ثلاثة أقسام:
1- أمور ثابتة في ذاته وذلك كالنور الذي كان ينقلب في أبائه إلى أن ولد، وكولادته مختونا، واضعاً إحدى يديه على عينيه والأخرى على سوأته.
2- أمور متعلقة بصفات، فلم يسمع منه كذب قط، ولم يفر من أعدائه البتة وكان مستجاب الدعوة.
3- أمور خارجة عن ذاته وصفاته وذلك كانشقاق القمر، وانقلاع الشجر، وتسليم الحجر والمدر، ونبع الماء من بين أصابعه - ( -، وغير ذلك مما لا يعد ولا يحصي.
المبحث الثاني

أخلاق النبي - ( - وصفاته
لقد اجتمع فيه - ( - من الأخلاق الحميدة والأوصاف الشريفة والسيرة المرضية والكمالات العلمية والعملية ما يجزم العقل بأنه لا يجتمع ذلك كله إلا لنبي.
والحق إن خصائله - ( - وعظيم شيمه كانت دليلاً عل صدقه في قوله إنى رسول الله، فالرسول - ( - لم يؤخذ عليه كذب قط ولا عرف منه فراراً من أعدائه، بل كان له في الشجاعة القدم الراسخ، وكان - ( - في حلمه ووفائه وزهده وسخائه وأمانته وشجاعته وعفافه وصدق صبره وذكاء فهمه وبارع حفظه وطهارة خلقه كله على طول الأيام وتصاريف الأحوال لا يوازيه أحد، أفلا يكون ذلك دليلاً على أنه مؤيد من الله تعالى، ومحفوظ بحفظه؟ فقد نشأ على هذه السيرة المرضية وعلى تلك الكمالات الشريفة والخصال الحميدة التي لم تجتمع لأحد قبله أو اكتملت في احد بعده، فدل ذلك على شرف ذاته - ( - وعلى علو شأنه - ( - بحيث لا يصل إلى مرتبته أحد قط.
يقول ابن الهمام " أما حاله - ( - فما استمر عليه من الآداب الكريمة، والأخلاق الشريفة التي لو أفني العمر في تهذيب النفس لم تحصل كذلك كالحلم، وتمام التواضع للضعفاء بعد تمام رفعته، وانقياد الخلق له، والصبر والعفو مع الاقتدار عن المسيىء إليه، ومقابلة السيئة بالحسنة، والجود وتمام الزهد في الدنيا، والخوف من الله تعالى، حتى إنه ليظهر عليه ذلك إذا عصفت الريح، ونحوه، ودوام فكره، وتجديد التوبة والإنابة في اليوم سبعين مرة كما بدا له من جلال الله وكبريائه قدر فيستقصر بنظره إليه ما هو فيه من القيام بشكره وطاعته، والفراغ عن هوي النفس وحظوظها مما لا يقع إلا لمن استولت عليه معرفة الله تعالى حتى زهد في نفسه حتى إنه ما انتظر لنفسه قط إلا أن تنتهك حرم الله وما خير بين شيئين إلا اختار أيسرهما، ولعمري إن من  رآه طالباً للحق لم يجنح عند مشاهدة وجهه الكريم إلى غيره لظهور شهادة طلعته المباركة بصدق لهجته وصفاء سريرته، هذا كله مع العلم بأنه نشأ بين قوم لا يعلمون علماً ولا أدباً، يرون الفخر ويتهالكون عليه، والإعجاب ويتغالون فيه معبوداتهم حظوظ النفس، لم يؤثر عنه أنه خرج عنهم إلى حبر من أهل الكتاب تردد إليه ولا حكيم عول عليه، بل استمر بين أظهرهم إلى أن ظهر بمظهر علم واسع وحكمة بالغة مع بقائه على أ ميته لا يقرأ ولا يكتب " 
.
والله تعالى قد حفظ الرسول - ( - من أقذار الجاهلية لما يريد به من كرامته ورسالته، فشب رسول الله - ( - يكلؤه الله ويحفظه حتى صار أفضل قومه مروءة وأحسنهم خلقاً وأعظمهم حلماً وأصدقهم حديثاً وأكرمهم جواراً وأحفظهم أمانة، وأبعدهم من الغش في الأعمال والأقوال والأخلاق التي تندس الرجل تنزهاً وتكرماً، وأعطاه الله -  - كل كمال بشري من الشجاعة والصدق وقوة الإرادة وشدة البأس وسعة الصدر وحدة الذهن وذكاء القلب والعقل وطلاقة اللسان وحلاوة المنطق فلم يلقب في قومه إلا بالصادق الأمين لما جمع الله فيه من الأمور الصالحة، مع أن محمد بن عبد الله - ( - كان قد عاش في مجتمع فيه النقائص والمعايب والتناقضات العقدية والأخلاقية إلا أن عصمة الله له ظاهرة جلية فلم يشارك في لهو قط ولم يسجد لصنم ألبته، بل إن الصدق والأمانة كانا هما العلم المرفوع من أعلام النبوة منذ يومها الأول، والذين أسلموا في أوائل العهد المكي لم يكن يدفعهم إلى الإيمان بهذا الدين الجديد إلا يقينهم الكامل بصدق صاحب الدعوة 
.
ومن هذا الطريق أسلم هرقل ملك الروم بنبوة سيدنا - ( - حين سأل أبا سفيان عدة أسئلة عن أخلاقه وأتباعه وما يأمرهم به وما ينهاهم عنه، وبعد أن أجاب أبو سفيان بين لهم هرقل ما في أخلاقه - ( - من وجه في الدلالة على نبوته فقال: " سألتك هل قال أحد منكم هذا القول فذكرت أن لا، فقلت لو كان أحد قال هذا القول قبله لقلت رجل يأتي بقول قيل قبله.
وسألتك هل كان من آبائه من ملك؟ فذكرت أن لا، قلت: فلو كان من آبائه من ملك، قلت رجل يطلب ملك أبيه.
وسألتك هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال؟ فذكرت أن لا، فقد أعرف أنه لم يكن ليزر الكذب على الناس ويكذب على الله.
وسألتك أشراف الناس اتبعوه أم ضعفاؤهم؟ فذكرت أن ضعفاءهم اتبعوه وهم أتباع الرسل.
وسألتك أيزيدون أم ينقصون؟ فذكرت أنهم يزيدون وكذلك أمر الإيمان حتى يتم.
وسألتك أيرتد أحد سخطه لدينه بعد أن يدخل فيه؟ فذكرت أن لا، وكذلك الإيمان حين تخالط بشاشته القلوب.
وسألتك هل يغدر فذكرت أن لا، وكذلك الرسل لا تغدر.
وسألتك بم يأمركم، فذكرت أنه يأمركم أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئاً وينهاكم عن عبادة الأوثان، ويأمركم بالصلاة والصدق والعفاف، فإن كان ما تقول حقاً فسيملك موضع قدمي هاتين، وقد كنت أعلم أنه خارج ولم أكن أظن أنه منكم، فلو أنى أعلم أنى أخلص إليه لتجشمت لقاءه ولو كنت عنده لغسلت عن قدميه " 
.
وهكذا أدرك هرقل من قرائن أخلاقه - ( - أنه صادق في دعواه لأن هذه الاستنتاجات العقلية منها صحيحاً في الاستدلال فهي قائمة على أساس تتبع أطوار حياته - ( - وملامح شخصيته ومن هنا قام عنده الدليل على صدق الرسول محمد - ( -.
ونرى أن أخلاق النبي محمد - ( - وصفاته الشريفة وشمائله الطاهرة ضرباً من خوارق العادات، ونوع من أنواع المعجزات لأنه - ( - كان المثل الأعلى والقدوة الصالحة في حلمه ووفائه وزهده وسخائه، وأمانته، وشجاعته وعفافه، وصادق صبره، وذكاء فهمه، وبارع حفظه، وقوله بجوامع الكلم إذا تكلم، ومراعاته لشرائط الصمت إذا صمت، وتصديقه المواعيد إذا وعد، وطهارة أخلاقه كلها طبياً وناشئاً وكهلاً، وكان فى غاية الشفقة على قومه، ثم كانت هذه الأخلاق الفاضلة والخصال الشريفة الطاهرة موجودة فيه على طول الأيام وتصاريف الأحوال، لم يتغير عن شيء منها في حاله، ولا وجد ضد من أضدادها طول عمره ألبته، فكان ذلك دليلاً على أن شيئاً منها لم يكن عن تكلف وكان اتصافه - ( - بهذه الصفات كلها على امتداد الأزمنة والدهور، واختلاف الأحوال والأمور دليلاً على أنها من مواهب الله تعالى ليكون اجتماعها كلها وانتفاء أضدادها التي هي رذائل بأسرها عنه دلالة صادقة على أنه المؤيد لقوة سماوية والمكرم بمعونة إلهية ليشتغل بالقيام بما فوض غليه وتحمل أعباء ما حمل عليه من أمور الرسالة إلى أصناف الخليقة والإمامة والرئاسة على جميع طبقات البرية 
.
وصفوة القول أن تفاصيل شيمه - ( - الشريفة وشمائله العظيمة وأخلاقه الطاهرة تستدعي مجلدات.
واجتماع هذه الأوصاف كلها في النبي - ( - معجزة من المعجزات التي أيد الله تعالى بها نبيه -  - في دعواه للرسالة لأن هذه الأخلاق الفاضلة كلها لا يمكن أن يتصف بها أجاد الناس ولا تجتمع هذه الشيم الطاهرة والصفات الشريفة إلا في نبي مؤيد بوحي إلهي وببرهان سماوي.
يقول أبو المعين النسفي: " اجتماع هذه المعاني التي اجتمعت في أخلاقه - ( - خارج عن العادة المستمرة ن وإن كان وجود أفرادها على ما عليه العادة جائزاً في أفراد الأشخاص وأعيان الخلق، وكان ذلك من باب نقص العادة، ولن يظن أن الله تعالى مع كمال حكمته يجمع هذا كله في من يعلم أنه يتقول عليه ويدعي أن أرسله إلى عبادة إفكاً منه وتخرصاً ولو كان هذا جائزاً لكان إظهار المعجزة الناقصة للعادة على يد المتنبي الكاذب في دعواه أجوز وذلك ممتنع فكذا هذا " 
.
فالأخلاق هي المعجزة الأولى التي دفعت الناس إلى الإيمان بالرسالة لسيدنا محمد - ( -، فالقرآن وهو المعجزة الكبرى كان في بداية الشروق، وما زال يتنزل نجوها والقدر المنزل يومئذ كان آيات متفرقات من سورة العلق والقدر والمدثر والمزمل.. ولم يلتفت الناس إليها بعد، وخوارق العادات التي امتن الله بها على رسوله الكريم لم تظهر وقتها، وظل الصدق في سويداء قلب المجتمع المكي لا يتزلزل اليقين به لسيدنا محمد حتى مع كفرهم بالرسالة.. وتدور الأيام ويخرج الرسول مهاجراً إلى المدينة ويستخلف علياً في فراشه ليوارى عنه أعين المشركين المؤتمرين به، وليرد عنه الودائع التي ائتمن أهل مكة الرسول عليها، فلم يكن بمكة أحد عنده شيء يخشي عليه إلا استودعه عند الصادق الأمين ومع أن المسلمين خرجوا من مكة، وتركوا ديارهم وأموالهم بغير حق إلا أن  يقولوا: ربنا الله، فقد حرص الصادق الأمين على رد الودائع إلى أصحابها المشركين، أليس هذا هو الخلق   العظيم؟! 
.
المبحث الثالث

أمية الرسول - ( -

قال تعالى: { الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عِنْدَهُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَالْإِنْجِيلِ يَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنْزِلَ مَعَهُ أُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ} [الأعراف: 157].
لقد وصف الله تعالى نبيه محمد - ( - في هذه الآية بصفات متعددة ومنها كونه أمياً، ومعنى الأمي " هو منسوب إلى الأمة الأمية التي هي على أصل ولادتها لم تتعلم الكتابة ولا قراءتها " 
.
فالأمي هو الذي على الهيئة التي نزل عليها من أمه، ومن المعلوم أن العرب كانت أمة أمية أكثرهم ما كانوا يكتبون ولا يقرؤن، " فلم يكن للعرب قبل الإسلام ما يمكن أن يطلق عليه المرء فكراً فلسفياً ولم يكن لديهم اهتماماً بالتعليل أو محاربة التقليد والخرافات، أو البحث عن العلاقة بين المقدمات والنتائج فيما كان منتشراً لديهم من آراء     وأقاصيص " 
.
وأيا ما كان الأمر فإن العرب عرفوا بأنهم أمة أمية قال تعالى: {وَمِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِقِنْطَارٍ يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِدِينَارٍ لَا يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ إِلَّا مَا دُمْتَ عَلَيْهِ قَائِمًا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لَيْسَ عَلَيْنَا فِي الْأُمِّيِّينَ سَبِيلٌ} [آل عمران: 75]. 

يقول ابن كثير: " أي الذين حملهم على جحود الحق أنهم يقولون ليس علينا في ديننا حرج في أكل أموال الأميين وهم العرب " 
.
وشاءت إرادة الله تعالى أن يكون سيدنا محمد أمياً لا علم عنده بالقراءة ولا بالكتابة، فلم يقرأ في كتاب ألبته ولم يتعلم من معلم مطلقاً ".
قال ابن عباس -  -: " كان نبيكم - ( - أمياً لا يكتب ولا يقرأ ولا   يحسب " 
.
ويقول الإمام الرازي: " سمى النبي أمياً لأنه لا يكتب، وذلك لأن الأم أصل الشيء فمن لا يكتب فقد بقي على أصله " 
.
وإذا كان محمداً - ( - أمياً فإن هذه الأمية كمال في حقه - ( - لأنه مع كونه أمياً قد جاء بعلوم الأولين والآخرين، وأعطاه الله -  - من العلوم والمعارف ما لم يصل إليه أحد من البشر.
فالقرآن العظيم الذي صنع حضارة عرفتها البشرية قد جاء به رجل أمي لم يجلس إلى معلم ولم يقرأ في كتاب، ولم يكتب في قرطاس ولقد صدق الإمام البوصيرى عندما قال:
	كفاك بالعلم في الأمي معجزة

	
	في الجاهلية والتأديب في اليتم



إن معجزة الأنبياء السابقين كانت معجزات حسية ترتبط بشخص رسولها وقت ظهروها، ولا نعلم إلا لمن شاهدها أو نقلت إليه تواتراً، أما معجزة القرآن العظيم فهي معجزة عقلية ذاتية تحمل الدليل معها على أنها من عند الله، ولا ترتبط بزمن ولا تختص بحياة الرسول، وكل من أدرك أن سيدنا محمداً أمي، وأن القرآن سجل له البلغاء والفصحاء، وتتلمذ عليه العلماء والفلاسفة، وأصلح شئون الحياة بكاملها، وبني حضارة إنسانية يتزايد عمق إيمانه ويقينه بأن محمداً رسول الله 
.
يقول الإمام الرازي: " هذا القرآن ممن لم يكتب ولم يقرأ عين المعجزة، فيعرف كونه منزلاً، وقوله تعالى: {إِذًا لَارْتَابَ الْمُبْطِلُونَ} [العنكبوت: 48] فيه معني لطيف وهو أن النبي إذا كان قارئاً كاتباً ما كان يوجب كون هذا الكلام كلامه، فإن جميع كتبة الأرض وقرائها لا يقدرون عليه، لكن على ذلك التقدير يكون للمبطل وجه ارتياب، وعلى ما هو عليه لا وجهة في ارتيابه فهو أدخل في الإبطال " 
.
بل أن الإمام الرازي يري أن المحققين من العلماء يذكرون أن كونه - ( - أمياً بهذا المعني من جملة معجزاته، ويوضح ذلك من وجوه:
	الأول

	:
	أنه - ( - كان يقرأ عليهم كتاب الله تعالى منظوماً مرة بعد أخرى من غير تبديل ألفاظه ولا تغيير كلماته والخطيب من العرب إذا ارتجل خطبة ثم أعادها فإنه لابد وأن يزيد فيها وأن ينقص عنها بالقليل والكثير، ثم انه - ( - مع أنه ما كان يكتب وما كان يقرأ يتلو كتاب الله من غير زيادة ولا نقصان ولا تغيير، فكان ذلك من المعجزات. 

	الثاني

	:
	إنه لو كان يحسن الخط والقراءة لصار متهماً في أنه ربما طالع كتب الأولين فحصل هذه العلوم من تلك المطالعة فلما أتي بهذا القرآن العظيم المشتمل على العلوم الكثيرة من غير تعلم ولا مطالعة، كان ذلك من المعجزات.

	الثالث

	:
	أن تعلم الخط شيء سهل فإن أقل الناس ذكاء وفطنة يتعلمون الخط بأدنى سعي، فعدم تعلمه يدل على نقصان عظيم في الفهم، ثم إنه تعالى أتاه علوم الأولين والآخرين وأعطاه من العلوم والحقائق ما لم يصل غليه أحد من البشر، ومع تلك القوة العظيمة في العقل والفهم جعله بحيث لم يتعلم الخط الذي يسهل تعلمه على أقل الخلق عقلاً وفهماً، فكان الجمع بين هاتين الحالتين المتضادتين جارياً مجري الجمع بين الضدين وذلك من الأمور الخارقة للعادة وجار مجري المعجزات 
.  


المبحث الرابع

إثبات نبوته - ( - عن طريق خلق الله تعالى للعلم الضروري
بصدقه قد يخلق الله تعالى العلم الضروري عند بعض الناس بأن هذا النبي صادق في دعواه للنبوة، وذلك كما حدث للسيدة أم المؤمنين خديجة بنت خويلد – رضي الله عنها – حين قالت لرسول الله - ( - " والله ما يخزيك الله أبداً، إنك لتصل الرحم وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتقري الضعيف وتعين على نوائب الحق " 
 فهذه الشهادة من أم المؤمنين السيدة خديجة – رضي الله عنها – لم تقم إلا على أساس من العلم الضروري الذي خلقه الله تعالى فيها أن النبي - ( - صادق، فعلمت بكمال عقلها وفطرتها أن الأعمال الصالحة والأخلاق الفاضلة والشيم الشريفة تناسب كرامة الله وتأييده وإحسانه ولا تناسب الخزي والخزلان فمن ركبه الله على أحسن الصفات وأحسن الأخلاق والأعمال إنما يليق به كرامته وإتمام نعمته عليه.
ومن العلم الضروري أيضاً علم أبي بكر الصديق أن رسول الله - ( - صادق في رسالته دون الحاجة إلى ظهور خوارق العادات على يديه، فقد كان -  - صاحب رسول الله - ( - قبل البعثة، وكان يعلم من صدقه وأمانته وحسن سجيته، وكرم أخلاقه ما يمنعه من الكذب على الخلق فكيف يكذب على الله تعالى، ولهذا بمجرد ما ذكره له رسول الله - ( - أن الله أرسله بادر إلى تصديقه ولم يتلعثم أو يتردد.
يقول ابن تيمية: " للناس في وجه دلالة المعجزات وهي آيات الأنبياء على نبوتهم طرقاً متعددة منهم من قال دلالتها على التصديق تعلم بالضرورة ".. فالنجاشي لما سمع القرآن قال إن هذا والذي جاء به موسي ليخرج من مشكاة واحدة، وكذلك أبو بكر وزيد بن حارثة وغيرهما علموا صدقه علماً ضرورياً لما أخبرهم بما جاء به وقرأ عليهم ما أنزل عليه وبقي القرآن الذي قرأه آية وما يعرفون من صدقه وأمانته مع غير ذلك من القرائن يوجب علماً ضرورياً بأنه صادق، وخير الواحد المجهول من أجاد الناس قد تقترن به قرائن يعرف بها صدقه بالضرورة فكيف بمن عرف صدقه وأمانته وأخبر بمثل هذا الأمر الذي لا يقوله إلا من هو من أصدق الناس 
.
فالله تعالى قد خلق علماً ضرورياً عند هؤلاء بأن محمداً - ( - صادق دون أن يروا معجزاته وآياته الخارقة للعادة 
. ولقد صدق حسان بن ثابت عندما قال:
	نفس فداءًا لمن شهدت أخلاقه

	
	بأنه خير مولود من البشر


	لو لم تكن فيه آية مبينة

	
	كانت بديهته تأتيك بالخبر


	عمت فضائله البرية كلها

	
	كما عم الأرض ضوء الشمس والقمر



المبحث الخامس

إخبار الرسل السابقين والأنبياء المتقدمين بنبوته المبحث - ( -
لقد بين القرآن الكريم أن الله تعالى أرسل الأنبياء والرسل جميعاً من أجل هدف واحد وهو إثبات وحدانية الله -  - ووصفه بكل كمال وتنزيه عن كل نقص، وأن كل رسول مصدقا للأخر، كما أكد القرآن العظيم على ما يلى:
1- أن الله تعالى أخذ الميثاق من الأنبياء الذين أتاهم الله الكتاب والحكمة بأنه كلما جاءهم رسول مصدق لما معهم أمنوا به ونصروه، وأن الأنبياء قبلوا ذلك، ومحمد - ( - جاء مصدقاً لما معهم. قال تعالى: {وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُمْ مِنْ كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ} [آل عمران: 81].  

   فالرسل والأنبياء مصدقون لبعضهم متكاتفون من أجل إثبات الهدف إثبات الهدف العام الذي من أجله بعثهم الله تعالى فكل واحد منهم يكمل الرسالة الإلهية للبشر حتى تصل الرسالة إلى ختامها ببعثة سيدنا محمد - ( -، ومن هنا يجب على أهل الكتاب أن يؤمنوا برسالة سيدنا محمد التزاما بهذا الميثاق الذي أخذ على أنبيائهم.
   يقول تقي الدين الجعفري: " نصت الأنبياء من لدن إبراهيم إلى المسيح - عليهم السلام – بما يشهد بنبوة محمد رسول الله - ( - ويحقق رسالته، وأنه عليه السلام أفضل النبيين والمرسلين، فلو لم يبعث محمد - ( - لاختلفت أقوال الأنبياء وردت شهادتهم وعكر ذلك على نبوتهم بالأبطال " 
.
2- إن الأنبياء – عليهم الصلاة والسلام – كانوا يأخذون الميثاق من أممهم بأنه إذا بعث محمد - ( - فإنه يجب عليهم أن يؤمنوا به وأن ينصروه، لأنه رسول أيده الله تعالى بالمعجزة التي تقطع بنبوته.
3- إن إبراهيم -  - قد دعا لمحمد - ( - حيث قال تعالى على لسان إبراهيم:  {رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ } [البقرة: 129]، وقد انعقد إجماع المفسرين على أن هذا الرسول هو محمد - ( - لأن إبراهيم -  - دعا بهذا الدعاء بمكة لذريته الذين يكونون بها، ولم يبعث الله إلى من بمكة وما حولها إلا محمداً - ( -، بل إن هذه الصفات الأربع التي حددها إبراهيم -  - لهذا الرسول تأكد على أنه محمد - ( -.
4- إن القرآن العظيم قد احتوى على نبوة محمد - ( - بشارات التوراة والإنجيل، وألزم أهل الكتاب على وجوب الإيمان به - ( - تصديقاً لما معهم قال تعالى:     {الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عِنْدَهُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَالْإِنْجِيلِ } [الأعراف: 157].
يقول الإمام الرازي: " هذا يدل على نعته وصحة نبوته، مكتوب في التوراة والإنجيل، لأن ذلك لو لم يكن مكتوبا لكان ذكر هذا الكلام من أعظم المنفرات لليهود والنصارى عن قبول قوله، لأن الإصرار على الكذب والبهتان من أعظم المنفرات، والعاقل لا يسعي فيما يوجب نقصان حاله، وينفر الناس عن قبول قوله، فلما قال ذلك دل هذا على أن ذلك النعت كان مذكوراً في التوراة والإنجيل، وذلك من أعظم الدلائل على صحة نبوته " 
.
والحق أنه قد ورد في الكتب السماوية السابقة ما يفيد البشارة بنبوة سيدنا محمد - ( - واحتوى الكتاب المقدس – على الرغم مما تعرض له من التبديل والتحريف – على الكثير من النبوءات التي تبشر بالنبي الخاتم، وأمن به الكثير من اليهود والنصارى، فشهد هرقل - ملك الروم – له - ( - بالرسالة، حين جاءه كتاب النبي - ( - مع دحيه الكلبي بعد أن سأل عن نسبه وأخلاقه ودعوته وأتباعه، وبعد ذلك قال لأبي سفيان:     (إن كان ما تقوله حقا فسيملك موضع قدمي هاتين، وقد كنت أعلم أنه خارج ولم أكن أطن أنه منكم، فلو أني أعلم أني أخلص إليه لتجشمت لقاءه ولو كنت عنده لغسلت عن قدميه) وقال: (يا معشر الروم هل لكم في الفلاح والرشد وأن يثبت ملككم فتبايعوا لهذا النبي) 
 فمن  أين علم هرقل أن محمد - ( - سيبعث؟ 

الحق أنه ليس لهذه المعلومات مصدراً إلا كتابهم الذي أنزله الله علي عيسي -  - الذي بشر بسيدنا محمد - ( - صراحة، وإذا كان هرقل قد علم وأيقن بصحة نبوة سيدنا محمد - ( - ولم يؤمن به فإن النجاشي - ملك الحبشة - قد آمن بالنبي - ( - وقال لأحبار مملكته: (يا معشر القسيسين والرهبان ما يزيد ما يقول هؤلاء على ما تقولون في ابن مريم ما يزن هذه، مرحباً بكم وبمن جئتم من عنده فأنا أشهد أنه رسول الله الذي بشر به عيسي ابن مريم ولولا ما أنا فيه من الملك لأتيته حتى أحمل نعليه) 
.
وأيا ما كان الأمر فإن هناك كثير من النصوص التوراتية والإنجيلية وردت في صفة الرسول - ( -.
أبقاها الله -  - لتكون حجة على اليهود والنصارى، ومن هذه النصوص والأدلة ما يلي:
* الدليل الأول: 

جاء في التوراة على لسان سيدنا موسى -  - ما نصه: " قال لي الرب قد أحسنوا فيما تكلموا أقيم لهم نبيا من وسط أخوتهم مثلك وأجعل كلمى في فمه، فيكلمهم بكل ما أوصيه به، ويكون أن الإنسان الذي لا يسمع لكلامي الذي يتكلم به بأسمى أنا أطالبه وأما النبي الذي يطغى فيتكلم بأسمى كلاما لم أوصه أن يتكلم به أو الذي يتكلم باسم ألهه أخري فيموت ذلك النبي وإن قلت في قلبك كيف نعرف الكلام الذي لم يتكلم به الرب فما تكلم به النبي باسم الرب ولم يحدث ولم يصر فهو الكلام الذي لم يتكلم به الرب بل يطغيان تكلم به النبي فلا تخف   منه) 
.
فهذا دليل من التوراة يتحدث عن نبي عظيم يأتي من بعد سيدنا موسي -  - ويوضح أن لهذا النبي عدة صفات وهي لا يمكن أن تنطبق إلا علي رسول الله محمد - ( -، وهذه الصفات بيانها كما يلي:
1- أن هذا الإنسان المبعوث نبي ومن المعلوم أن النصارى يدعون المسيح بالإلهية فكيف يدعون بعد ذلك أن هذه البشري خاصة بعيسي -  -؟! 

2- أن المبشر به من أخوة بني إسرائيل وهم أولاد إسماعيل ولم يبعث منهم نبي غير محمد  - ( -.
   يقول تقي الدين الجعفري: (أعلم أن أخوة بني إسرائيل هم ولد إسماعيل، ولا يجوز أن يكون هذا النبي المذكور من بني إسرائيل ألبته، لأن الله تعالى يقول لموسي نبي مثلك ولم يبعث من بني إسرائيل نبي مثل موسي جاء بكتاب منزل وشرع مبتدأ، فوجب أن يكون من ولد إسماعيل، ولم يقم من ولد إسماعيل من يمكن تنزيل هذه الوعد الحق عليه سوي رسول الله فلو لم يبعث محمد - ( - لأخلفته أقوال التوراة وخبر الله تعالي محاشي عن الخلف، بل قوله الحق ووعده الصدق -  -) 
. 
3- أن هذا النبي مثل موسي -  - وأوجه التشابه بين سيدنا موسي وسيدنا محمد - ( - متعددة، من ذلك ميلادهما الطبيعي وزواجهما، وكونهما صاحباً شريعة، وحال موسي في أبناء إسرائيل كانت مماثلة لحال محمد - ( - ف أبناء إسماعيل، فإن أبناء إسرائيل كانوا مشردين في بلاد مصر وعبيد لملوكها ولم يجتمع شملهم إلا على يد موسي ولم تقم لهم قائمة إلا برسالته وهكذا كان حال العرب قبل الإسلام حتى أواهم الله بمحمد - ( - وملكهم شرق الأرض وغربها 
.
4- أن هذا النبي لا يقرأ ولا يكتب والوحي الذي يأتيه يغاير ما جاء للأنبياء قبله من ألواح مكتوبة فهي وحي شفاهي، ومن المعلوم أن أمية الرسول - ( - من جملة معجزاته.
   يقول المسعودي: " قوله اجعل كلامي في فيه يشير إلى حفظه وحفظ أمته لكلام الله فهو في فيهم لا يقرؤونه من الكتب كما تفعل أهل الملل ولذلك دخل التبديل في كتبهم إذ لا يقرؤنها عن ظهر قلب كهذه الأمة " 
.
5- أن هذا النبي يتمكن من بلاغ كامل دينه لأنه " يكلمهم بكل ما أوصيه به " ومن المعلوم أن أخر ما نزل على محمد - ( - { الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا} [المائدة: 3].
6- أن من يكذب بهذا النبي فإن الله يعاقبه، ولم تر أمة بعد موسي كذبت نبيها فنزل بها من العقوبات ما نزل بمن كذب محمد - ( - وخصوصاً من كان منهم مصدقاً بموسي -  - مثل يهود بني قريظة وخيبر وبني النضير 
. 
   ومن ناحية أخري نجد أن معاقبة الله للمكذبين لهذا النبي المبشر به تعظيم له، ولا يجوز أن يراد بالانتقام من المنكر العذاب الأخروي الكائن في جهنم لأن هذا الانتقام لا يختص بإنكار نبي دون نبي، بل يعم الجميع فحينئذ يراد بالانتقام الانتقام التشريعي، فظهر منه أن هذا النبي يكون مأموراً من جانب الله بالانتقام من منكره وهذا لا يصدق على عيسي -  -، لأن شريعته خالية عن أحكام الحدود والقصاص والجهاد 
.
7- إنه صرح في هذه البشارة بان النبي الذي ينسب إلي الله ما لم يأمره به ويتقول عليه يموت ولو لم يكن محمد - ( - نبي حقاً لمات وقتل قبل نشر دعوته، وما قتل بل قال الله في حقه {وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ} [المائدة: 67]، وأوفي بوعده ولم يقدر على قتله أحد حتى لحق بالرفيق الأعلى - ( -، وعيسي -  - قتل وصلب علي زعم أهل الكتاب، فلو كانت هذه البشارة في حقه لزم أن يكون نبياً كاذباً كما يدعي اليهود 
.
8- إن هذا النبي سوف يخبر عن كثير من المغيبات، وقد أخبر نبينا محمد - ( - بغيب الماضي والحاضر والمستقبل الذي لم يكن لأحد علم به ولا بتفاصيله. 
* الدليل الثاني:
تقول التوراة " جاء الرب من سيناء وأشرق لهم من سعير وتلألأ من جبل فاران، وأتي من ربوات القدس وعن يمينه نار شريعة له فأحب الشعب جميع قدسيته في يدك، وهم جالسون عند قدمك، يتقبلون من أقوالك " 
.
إن هذا النص يوضح أن الله تعالى أنزل التوراة على موسي بطور سيناء، وأنزل الإنجيل على عيسي بسعير، فقد كان عيسي يسكن بسعير قرية تسمي ناصرة، وأنزل القرآن الكريم على سيدنا محمد - ( - بمكة فإن فاران جبل بمكة كان رسول الله يتحنث فيه ويتعبد ويؤكد ذلك ما يلي: 

1- إن التوراة تؤكد على أن بني الله إسماعيل قد سكن فاران وانتشر أبنائه في هذه المنطقة.
تقول التوراة: " وكان الله مع الغلام – إسماعيل – فكبر، وسكن في البرية، وكان ينمو رامي قوس، وسكن في برية فاران، وأخذت له أمه زوجة من أرض مصر " 
.
وتقول: " هؤلاء بنو إسماعيل، وهذه هي أسماؤهم بديارهم وحصونهم.. سكنوا من حويلة إلى شور " 
 فنبي الله إسماعيل وأبناؤه سكنوا هذه البلاد الممتدة جنوب الحجاز وشماله وهو يشمل أرض فاران لأن حويلة منطقة في شمال أرض اليمن بينما شور في جنوب فلسطين 
 ومن المعلوم أن أقامة إسماعيل كانت بمكة، فهذا نص على مبعث النبي - ( -، وقد قامت الأدلة التاريخية على أن فاران هي الحجاز حيث يني إسماعيل وأبوه الكعبة، وحيث تفجر زمزم تحت قدميه، وهو ما اعترف به عدد من المؤرخين كما نقل عنهم المؤرخ الهندى / عبد الحق فدرياتي في كتابه (في الأسفار الدينية العالمية)، ومن هؤلاء المؤرخين حيرم واللاهوتي يوسيبوس فقالا بأن فاران هي مكة 
.
يقول الجعفري: (لم يأت من جبال فاران من دعا إلى الله وأظهر أحكامه ونشر أعلامه وشرع الدين القويم ونهج للأمم الطريق المستقيم ومهد الحاج وعمر الأندية وعمر رؤس الجبال وبطون الأودية بالتلبية سوى محمد رسول الله - ( -) 
.
2- إن هذا النص يؤكد على أن هذا الرسول سيأتي ومعه الآلاف من الأطهار مؤيدين بالشريعة من الله -  -.
ومن المعلوم أن فاران لم تشهد مثل هذه الألوف من الأطهار إلا عند ظهور محمد - ( - وأصحابه.
ويلاحظ أن التوراة قد خصت نبينا مجمد - ( - بزيادة على موسي وعيسي – عليهما السلام – فقالت: " وأتي من ربوات القدس وعن يمينه نار شرعية لهم " وذلك يحتمل أحد أمرين:
1- أنه كناية عن أصحاب رسول الله - ( - فيكون المراد من الربوات الجماعات من الأكابر المعظمين في الدين.
2- أن المراد به جماعات من الملائكة، ويكون ذلك كناية عن تأيد الله سبحانه لنبيه محمد - ( - بالملائكة في حروبه وغزواته، وتردد الملائكة إليه بالوحي والتنزيل 
.
وأيا ما كان الأمر فإن هذا النص يبشر برسالة سوف تخرج من جبل فاران وهي رسالة الإسلام التي جاء بها محمد - ( -.
الدليل الثالث:
جاء في أجيل يوحنا ما يفيد أن المسيح -  - يوصي تلاميذه قائلاً: (أن كنتم تحبونني فأحفظوا وصاياي، وأنا أطلب من الأب فيعطيكم معزياً أخر معكم إلى الأبد روح الحق الذي يستطيع العالم أن يقبله، لأنه لا يراه ولا يعرفه وأما أنتم فتعرفونه لأنه ماكث معكم ويكون فيكم.. أن أحبني أحد يحفظ كلامي ويحبه أبي وإليه نأتي وعنده نصنع منزلاً الذي لا يحبني لا يحفظ كلامي، والكلام الذي تسمعونه ليس لي بل للأب الذي أرسلني بهذا كلمتكم وأن عندكم الروح القدس الذي سيرسله الأب بأسمى فهو يعلمكم كل شيء ويذكركم كل ما قلته لكم 
.
فهذا النص يتحدث المسيح -  - عن صفات النبي الذي يأتي بعده وهو سيدنا محمد - ( - لأن لفظة (المعزي) لفظة حديثة استبدلتها التراجم الجديدة للعهد الجديد بينما كانت التراجم القديمة تضع الكلمة اليونانية (البارقليط) 
 ومعناها بالعربية (أحمد) وقد سأل د/ عبد الوهاب النجار الدكتور / كارلو نيلنو – المستشرق الإيطالي – عن كلمة (بير كليتوس) الواردة في الأناجيل فأجابه بقوله أن القسس يقولون أن هذه الكلمة معناها المعزي فقال له أني أسأل الدكتور كارلو نيلنوا الحاصل على الدكتوراه في آداب اللغة اليونانية القديمة ولست أسأل قسيساً فقال أن معناها الذي له حمداً كثير فسأله أيضاً هل ذلك يوافق أفعل التفضيل من حمد فقال نعم وهذا ما جاء في القرآن الكريم على لسان المسيح {وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِنْ بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ } [الصف: 6].
ولابد لنا في هذا النص من ملاحظة أمرين:
1- أن السميح معزياً أخراً ليمكث إلى الأبد ومن المعلوم أن ثبوت النبي إلى الأبد مستحيل فلم يبق إلا حمل الكلام على الشريعة التي جاء بها النبي، وهي شريعة نبينا محمد - ( - فهي باقية على رأس قويم ومنهج من الحق مستقيم، لا تنهي بوفاته بل هي خالدة باقية.
2- أن المسيح شهد بأن محمداً (المعزى) روح القدس وأنه يعلم الناس كل ما يحتاجون إليه من أمر معاشهم ومعادهم، وأخبر تلاميذه أن ثبتوا علي وصيته في تعظيم أمر هذا المعزى والتزام أوامره واجتناب نواهيه فأن الله يعطيهم ما أرادوا. 

يقول تقي الدين الجعفري: " لما قربت مدة المسيح وانتهاء مقامه في الأرض ودني رفعه منها حمل أصحابه هذه الأمانة ليؤدها إلى من بعده، وكذلك فعل سائر الأنبياء والرسل ولهم في ذلك مقاصد أحدها أن يقوموا لله تعالى بما وجب من حقه في تعظيم من عظم من أهل صفوته والثاني أن يحصلوا لأممهم على أجرين أجر الإيمان بنبي حاضر ونبي كريم مرتقب والثالث دفع الشكوك عن ضعفاء أتباع هذا النبي، فأنه إذا اتصل بهم أن الأنبياء من المتقدمين قد تنبؤا عليه وذكره باسمه ووصفوا بلده وأرضه وقومه وميزته زالت عنه عوارض الشكوك فثبتوا فيهم " 
.
الفصل الثاني

التعريف بالنبي ورسالته - ( -

وإبراز جوانب الرحمة والتسامح والعظمة فى شخصيته - ( -

تمهيد:
حين نلقي نظرة على سيرة خاتم الأنبياء سيدنا محمد بن عبد الله الأمين، نبي الإسلام - ( - نجد أن السمة الغالبة لسيرته - ( - هي الصبر والتسامح والعطف والصفح والرحمة وإسداء المعروف والإحسان، وحب الخير، والسلوك الحسن، حتى مع ألد الأعداء، بدلاً من الانتقام علي الظلم والاعتداء الذي كان يواجهه من معارضيه، ومن أمثلة ذلك عفوه عن أهل الطائف بعد ما رموه بالحجارة وأدموه، وكذلك عند دخوله مكة فاتحاً منتصراً وبين يديه الظالمون الذين آذوه أشد الأذى، حتى تآمروا على قتله، فنجا منهم بالخروج من وطنه..

وعندما حضروا أمامه كان يستطيع أن يضرب أعناقهم، ولكنه قال لهم: " أذهبوا فأنتم الطلقاء "، ثم أعطاهم عطايا كثيرة عندما سنح له توزيع العطاء بين أصحابه، فكل من يطالع السيرة النبوية يصادف هذه السمة الغالية جلية واضحة في جميع المواقف والأحوال، واعترف بذلك المنصفون من المؤرخين وأصحاب الأقلام الغربيين في دراساتهم وكتبهم؛ فليس من العدل أن يتهم نبي الرحمة محمد - ( - بالعنف والإرهاب، فإنه بالعكس من ذلك كان عظيم العطف علي الإنسانية، فقد أنقذها من الهلاك والدمار، وتعامل لكل سماحة مع الجميع، فقد أنقذ الإسلام – تحت توجيهه وإشرافه – النصرانية الشرقية من الإبادة الرومانية، كما اعترفت الباحثة الألمانية زيغريد هونكة، ويعقوب نخلة روفيلة (1847 – 1905م) صاحب كتاب (تاريخ الأمة القبطية).
وأكبر شهادة على حبه - ( - للخير والأمن، واختياره السلم والرحمة، وتجنبه العنف والشدة في أقصى الأحوال، أنه لم يتجاوز عدد المقتولين خلال الحروب التي وقعت بين جنود المسلمين وبين أعدائهم في العهد النبوي الكريم كاملاً 918 شخصاً 
 موزعين نصفاً إلى نصف بين المسلمين وأعدائهم، فإن هذا العدد لضحايا الحروب التي اشترك فيها نبي الرحمة طلباً لإسعاد البشرية ونشر الأمن والسلامة في الناس ضئيل للغاية بالنسبة إلي ضحايا الحرب العالمية الأولي التي قامت بها الدول الأوروبية فيما بينها لتحقيق أغراضها المادية، فقد بلغ عدد ضحايا هذه الحروب أكثر من سبعين مليون شخص، وقد كتب المؤرخ الإنجليزي " لين بول "، وهو يصور الغارة الصليبية على القدس، يقول: (حينما دخل الغزاة الصليبيون القدس مارسوا مجازر وحشية وعاثوا في الأرض المقدسة مفسدين، وسالت الدماء أنهاراً، غاصت فيها الخيول إلي الركب، وقذف بالأطفال من فوق السقف، وأضرمت النار في اليهود وهم أحياء في هيكلهم) 
.
وفي حروب أخري نشبت بين أبناء الدول الأوروبية المسيحية بعضها مع بعض قتل آلاف الملايين، واستمرت بعض هذه الحروب سنين طوالاً، فكلها في سبيل توسيع المساحة الحكومية وفرض السيطرة، من بعضها علي بعض، وبكل همجية وعنف، أبعد ذلك يجوز لأي عضو من أعضاء هذه البلدان أن يصف المسلمين بالعنف، والإرهاب.. ألا يستحون؟ 

وقد اشتمل هذا الفصل على خمسة مباحث:
المبحث الأول: الميلاد والنشأة.
المبحث الثاني: أخلاق وصفات محمد - ( -.
المبحث الثالث: النبوة والوحي. 

المبحث الرابع: الرحمة والسماحة في شخصيته - ( -.
المبحث الخامس: شهادات المنصفين غير المسلمين حول شخصية الرسول - ( -.
المبحث الأول
الميلاد والنشأة
هو محمد 
 بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم، القرشي والذي يمتد نسبه إلى إسماعيل بن إبراهيم - عليهما السلام -.
وللنبي عدة أسماء، أشار إلى بعضها في أحد الأحاديث، فقال " لي خمسة أسماء: أنا محمد، وأنا أحمد، وأنا الماحي الذي يمحو الله به الكفر، وأنا الحاشر الذي يُحشر الناس على قدمي 
، وأنا العاقب 
 " 
. 
يقول المؤرخ الأمريكي " رالف لنتون ": (ولد محمد - ( -‏  في مكة "20 أبريل 571م " من عائلة ذات مركز حسن، ولكنَّ أباه مات قبل ولادته، كما ماتت أمه عندما كان في السادسة من عمره.. وفي السنوات الأولى من سن المراهقة كان يعمل راعياً.. وعندما بلغ السابعة عشرة 
 من عمره ذهب إلى سوريا مع عمٍّ له 
 - بقصد التجارة -، وعندما أصبح في الرابعة والعشرين كان ينوب عن أرملة غنية - هي السيدة خديجة - في السفر بقافلتها التجارية، وبعد عام آخر - أي في عام 595م - تزوج تلك الأرملة التي كانت في الأربعين من عمرها، وكانت قد تزوجت قبل ذلك مرتين، ولها من زوجيها السابقين ولدان وبنت. وولدت له هذه الأرملة ولدين ماتا عندما كانا  طفلين 
، وأربع بنات. وفي السنوات الواقعة بين عامي 595-610م كان محمد تاجراً محترماً في مكة، وكان يلقب بالأمين نظراً لما اتصف به من صدق وحكمة في أحكامه) 
. 
المبحث الثاني
أخلاق وصفات محمد - ( -
أولاً: أخلاقه  

عاش النبي - ( - بعد وفاة عمه أبي طالب -  في بيت جده عبد المطلب زعيم مكة، ومن ثم نال حظاً وافراً من الفطنة والفكر السديد، ومعايشة قضايا العالم  ومشكلاته ونزاعاته.. فطالع النبي محمد - ( - صحائف البشرية وأحوال القبائل والجماعات والأحلاف، وقد كان النبي - ( - في ذروة الإيجابية مع قضايا أمته، فهو عضو في      " حلف الفضول " للدفاع عن المظلومين، ورفض كل صور الظلم، وأكل الحقوق بالباطل.. كما إنه حكم عدل في فض النزاعات والمشكلات التي تحدث بين القبائل والعائلات.. كان أفضل قومه مروءة، وأحسنهم خُلقًا، وأعظمهم حلمًا، وأصدقهم حديثًا، وألينهم عَرِيكة، وأعفهم نفسًا، وأوفاهم عهدًا.. إنه - ببساطة شديدة - كما وصفته 
 زوجته خديجة - رضي الله عنها -، يصل الرحم، ويحمل الكل، ويُكسب المعدوم، ويُقري الضيف، ويُعين على نوائب الدهر. 
1- الامتياز في الأخلاق:
يقول المستشرق " آرثر جيلمان ": (لقد اتفق المؤرخون على أن محمداً - ( - كان ممتازاً بين قومه بأخلاق جميلة؛ من صدق الحديث، والأمانة، والكرم، وحسن الشمائل، والتواضع.. وكان لا يشرب الأشربه المسكرة، ولا يحضر للأوثان عيداً ولا احتفالاً) 
. 
2- لم تشبه شائبة: 

ويقول " كارل بروكلمان ": (لم تشبْ محمداً - ( - شائبة من قريب أو بعيد؛ فعندما كان صبياً وشاباً عاش فوق مستوى الشبهات التي كان يعيشها أقرانه من بني جنسه وقومه) 
.
3- المفكر الخلوق: 

ويتحدث " توماس كارلايل " 
 عن نبينا محمد  - ( - قائلاً: (لوحظ على محمد - ( - منذ صباه أنه كان شابًا مفكرًا وقد سمّاه رفقاؤه الأمين - رجل الصدق والوفاء - الصدق في أفعاله وأقواله وأفكاره. وقد لاحظوا أنه ما من كلمة تخرج من فيه إلا وفيها حكمة بليغة.. وإني لأعرف عنه - ( - أنه كان كثير الصمت يسكت حيث لا موجب للكلام، فإذا نطق فما شئت من لبّ! وقد رأيناه - ( - طول حياته رجلاً راسخ المبدأ، صارم العزم، بعيد الهم، كريمًا برًّا رءوفًا تقيًا فاضلاً حرًا، رجلاً شديد الجدّ مخلصًا، وهو مع ذلك سهل الجانب لين العريكة، جمّ الِبشر والطلاقة حميد العشرة حلو الإيناس، بل ربما مازح وداعب، وكان على العموم تضيء وجهه ابتسامة مشرقة من فؤاد صادق.. وكان ذكي اللب، شهم الفؤاد.. عظيمًا بفطرته، لم تثقفه مدرسة، ولا هذبه معلم، وهو غني عن ذلك.. فأدى عمله في الحياة وحده في أعماق الصحراء) 
.
4- أعظم الناس مروءة

 ويتحدث الباحث البلجيكي " ألفرد الفانز " عن أخلاق محمد - ( - فيقول:     (شب محمد - ( - حتى بلغ، فكان أعظم الناس مروءة وحلماً وأمانة، وأحسنهم جواباً، وأصدقهم حديثاً، وأبعدهم عن الفحش حتى عرف في قومه بالأمين، وبلغت أمانته وأخلاقه المرضية خديجة بنت خويلد القرشية، وكانت ذات مال، فعرضت عليه خروجه إلى الشام في تجارة لها مع غلامها ميسرة، فخرج وربح كثيراً، وعاد إلى مكة وأخبرها ميسرة بكراماته، فعرضت نفسها عليه وهي أيم، ولها أربعون سنة، فأصدقها عشرين بكرة، وتزوجها وله خمسة وعشرون سنة، ثم بقيت معه حتى ماتت) 
.
5- احترام الناس له: 

ويتحدث الباحث الروسي " آرلونوف " عن نبي الرحمة، ويقول: (اشتهر - ( - بدماثة الأخلاق، ولين العريكة، والتواضع وحسن المعاملة مع الناس، قضى محمد - ( - أربعين سنة مع الناس بسلام وطمأنينة، وكان جميع أقاربه يحبونه حباً جماً، وأهل مدينته يحترمونه احتراماً عظيماً، لما عليه من المبادئ القويمة، والأخلاق الكريمة، وشرف النفس، والنزاهة) 
.
6- أقوال من عاصروه: 

هذه بعض أقوال علماء الغرب المنصفين في حديثهم عن أخلاق محمد..

فماذا كانت أقوال من عاصروا النبي وكانوا معه كظله؟: 

يقول علي بن أبي طالب -  -: (كان رسول الله - ( - يخزن لسانه إلا مما يعنيهم ويؤلفهم، ولا يفرقهم، يكرم كريم كل قوم، ويوليه عليهم، ويحذر الناس ويحترس عنهم، من غير أن يطوي عن أحد بشره وخلقه، ويتفقد أصحابه، ويسأل الناس عما في الناس، ويحسن الحسن ويصوبه، ويقبح القبيح ويوهنه، معتدل الأمر غير مختلف، لا يغفل مخافة أن يغفلوا، أو يملوا، لكل حال عنده عتاد، لا يقصر عن الحق، ولا يجاوزه إلى غيره، الذين يلونه من الناس خيارهم، وأفضلهم عنده أعمهم نصيحة وأعظمهم عنده منزلة: أحسنهم مواساة ومؤازرة)  
. 

(كان رسول الله - ( - دائم البشر، سهل الخلق، لين الجانب، ليس بفظ 
، ولا غليظ ولا صخاب 
 في الأسواق، ولا فاحش ولا عياب، ولا مداح يتغافل عما لا يشتهي، ويؤيس منه، ولا يجيب فيه، قد ترك نفسه من ثلاث: المراء
، والإكثار، ومالا يعنيه وترك الناس من ثلاث: كان لا يذم أحدا، ولا يعيره، ولا يطلب عوراته، ولا يتكلم إلا فيما رجا ثوابه، إذا تكلم أطرق
 جلساؤه، كأنما على رءوسهم الطير، وإذا سكت تكلموا، ولا يتنازعون عنده الحديث من تكلم أنصتوا له، حتى يفرغ حديثهم عنده حديث أولهم، يضحك مما يضحكون، ويتعجب مما يتعجبون ويصبر للغريب على الجفوة في منطقه) 
. 

(كان سكوت رسول الله - ( - على أربع: على الحلم، والحذر، والتقدير، والتفكير، فأما تقديره ففي تسوية النظر، والاستماع من الناس، وأما تفكيره ففيما يبقى، ولا يفنى وجمع له الحلم في الصبر، فكان لا يغضبه شيء، ولا يستفزه وجمع له الحذر في أربع: أخذه بالحسن ليقتدى به، وتركه القبيح لينتهى عنه، واجتهاده الرأي فيما أصلح أمته، والقيام فيما هو خير لهم، جمع لهم خير الدنيا والآخرة) 
.
(كان دائم البشر، سهل الخلق، لين الجانب، ليس بفظ ولا غليظ، ولا صخاب ولا فحاش ولا عياب ولا مشاح، يتغافل عما لا يشتهي ولا يؤيس منه راجيه ولا يخيب فيه) 
.. 
ثانيًا: صفاته  

1- كلام أنس في وصف النبي - ( -:
قال أنس بن مالك - خادم النبي -: (كان رسول الله - ( - ليس بالطويل الْبَائِنِ وَلا بِالْقَصِير، ِوَلَيْسَ بِالْأَبْيَضِ الْأَمْهَقِ، وَلَيْسَ بِالْآدَمِ، وَلَيْسَ بِالْجَعْدِ الْقَطَطِ 
، وَلَا بِالسَّبْطِ 
، بَعَثَهُ اللَّهُ عَلَى رَأْسِ أَرْبَعِينَ سَنَةً، فَأَقَامَ بِمَكَّةَ عَشْرَ سِنِينَ وَبِالْمَدِينَةِ عَشْرَ سِنِينَ، وَتَوَفَّاهُ اللَّهُ عَلَى رَأْسِ سِتِّينَ سَنَةً، وَلَيْسَ فِي رَأْسِهِ وَلِحْيَتِهِ عِشْرُونَ شَعَرَةً بَيْضَاءَ) 
.
(كان النبي - ( - ضَخْمَ الْيَدَيْنِ وَالْقَدَمَيْنِ، حَسَنَ الْوَجْهِ، لَمْ أَرَ بَعْدَهُ وَلَا قَبْلَهُ مِثْلَهُ وَكَانَ بَسِطَ الْكَفَّيْنِ) 
.
(كَانَ يَضْرِبُ شَعَرُ النبي - ( - مَنْكِبَيْهِ) 
.
2- كلام ابن عباس في وصف النبي - ( -:
(كان النبي - ( - يُحِبُّ مُوَافَقَةَ أَهْلِ الْكِتَابِ فِيمَا لَمْ يُؤْمَرْ فِيهِ، وَكَانَ أَهْلُ الْكِتَابِ يَسْدِلُونَ أَشْعَارَهُمْ وَكَانَ الْمُشْرِكُونَ يَفْرُقُونَ رُءُوسَهُمْ، فَسَدَلَ النبي - ( - نَاصِيَتَهُ ثُمَّ فَرَقَ بَعْدُ) 
.
3- كلام البراء في وصف النبي - ( -:
(كان رسول الله - ( - رجلاً مربوعًا 
، بعيد ما بين المنكبين 
 عظيم الجمة إلى شحمة أذنيه، عليه حلة حمراء، ما رأيت شيئا قط أحسن منه) 
.
4- كلام جابر بن سمرة في وصف النبي - ( -:
(رأيت رسول الله - ( - في ليلة إضحيان - أي مضيئة مقمرة - وعليه حلة حمراء فجعلت أنظر إليه وإلى القمر فلهو عندي أحسن من القمر " 
. 

(كان رسول الله - ( - ضليع الفم أشكل العين منهوس العقب). قال شعبة: قلت لسماك: ما (ضليع الفم)؟ قال: عظيم الفم. قلت: ما (أشكل العين)؟ قال: طويل شق العين. قلت: ما (منهوس العقب)؟ قال: قليل لحم العقب 
.
5- كلام علي بن أبي طالب في وصف النبي - ( -:
(لم يكن النبي - ( - بالطويل ولا بالقصير، شثن الكفين والقدمين، ضخم   الرأس،  ضخم الكراديس 
،  طويل المسربة 
،  إذا مشى تكفأ تكفؤًا كأنما ينحط من صبب 
، لم أر قبله ولا بعده مثله - ( -) 
.
6- كلام أبي الطفيل في وصف النبي - ( -:
(رأيت النبي - ( - وما بقي على وجه الأرض أحد رآه غيري)  

قيل له: صفه لي. قال: (كان أبيض مليحًا مقصدًا) 
. 

7- كلام أبي هريرة في وصف النبي - ( -:
(كان أحسن الناس " صفة و أجملها كان " ربعة
 إلى الطول ما هو،  بعيد ما بين المنكبين، أسيل الخدين، شديد سواد الشعر، أكحل العينين، أهدب الأشفار، إذا وطئ 
 بقدمه وطئ بكلها، ليس له أخمص إذا وضع رداءه عن منكبيه فكأنه سبيكة فضة، وإذا ضحك يتلألأ) 
.
8- كلام أُمّ مَعْبَدٍ في وصف النبي - ( -:
وهو أدق وصف - وصفه بشر في النبي - على الإطلاق..!   

قالت أُمَّ مَعْبَدٍ تصف رسول الله لزوجها، لما مر بها في رحلة الهجرة: (رَأَيْتُ رَجُلا ظَاهَرَ الْوَضَاءَةِ.. أَبْلَجَ الْوَجْهِ
.. حَسَنَ الْخَلْقِ.. لَمْ تَعِبْهُ ثُحْلَةٌ.. وَلَمْ تُزْرِ بِهِ صَعْلَةٌ، وَسِيمٌ، فِي عَيْنَيْهِ دَعَجٌ 
، وَفِي أَشْفَارِهِ وَطَفٌ 
، وَفِي صَوْتِهِ صَهَلٌ 
، وَفِي عُنُقِهِ   سَطَعٌ 
، وَفِي لِحْيَتِهِ كَثَاثَةٌ 
، أَزَجُّ 
 أَقْرَنُ.. 

إِنْ صَمَتَ فَعَلَيْهِ الْوَقَارُ، وَإِنْ تَكَلَّمَ سَمَاهُ وَعَلاهُ الْبَهَاءُ .. 

 أَجْمَلُ النَّاسِ وَأَبَهَاهُ مِنْ بَعِيدٍ، وأَحْلاهُ وَأَحْسَنُهُ مِنْ قَرِيبٍ..

حُلْوُ الْمِنْطَقِ، فَصْلٌ لا هَذِرٌ وَلا تَزِرٌ 
، كَأَنَّ مَنْطِقَهُ خَرَزَاتٌ 
 نَظْمٌ يَتَحَدَّرْنَ..

رَبْعٌ لا يَأْسَ مِنْ طُولٍ، وَلا تَقْتَحِمُهُ عَيْنٌ مِنْ قِصَرٍ..

غُصْنٌ بَيْنَ غُصْنَيْنِ فَهُوَ أَنْضَرُ الثَّلاثَةِ مَنْظَرًا، وَأَحْسَنُهُمْ قَدْرًا، لَهُ رُفَقَاءُ يَحُفُّونَ بِهِ،
إِنْ قَالَ أَنْصَتُوا لِقَوْلِهِ، وَإِنْ أَمَرَ تَبَادَرُوا إِلَى أَمْرِهِ.. 

مَحْفُودٌ 
 مَحْشُودٌ 
 لا عَابِسٌ وَلا مُفَنَّدٌ 
) 
. 
المبحث الثالث 
النبوة والوحي 
أولاً: شهادة الكتب السماوية السابقة 

لقد أخبرت التوراة والإنجيل عن بعثة محمد - ( - بشكل صريح تارة وبشكل فيه تلميح تارة أخرى: 

ففي بشارة سفر العدد: ورد في قصة بلعام بن باعوراء أنه قال: (انظروا كوكباً قد ظهر من آل إسماعيل، وعضده سبط من العرب، ولظهوره تزلزلت الأرض ومن عليها ".. قال المهتدي الإسكندراني معلقاً: "ولم يظهر من نسل إسماعيل إلا محمد - ( -، وما تزلزلت الأرض إلا لظهوره - ( -. حقًا إنه كوكب آل إسماعيل، وهو الذي تغير الكون لمبعثه - ( -؛ فقد حرست السماء من استراق السمع، وانطفأت نيران فارس، وسقطت أصنام بابل، ودكت عروش الظلم على أيدي أتباعه) 
.
وقد حُرف هذا النص في الطبعات المحدثة إلى: (يبرز كوكب من يعقوب، ويقوم قضيب من إسرائيل، فيحطم موآب، ويهلك من الوغى) 
.
وفي سفر التثنية لما هُزمت جيوش بني إسرائيل أمام العمالقة، توسل موسى إلى الله -  - مستشفعاً بمحمد - ( - قائلاً: (اذكر عهد إبراهيم الذي وعدته به من نسل إسماعيل أن تنصر جيوش المؤمنين، فأجاب الله دعاءه ونصر بني إسرائيل على العمالقة ببركات محمد - ( -)، وقد استبدل هذا النص بالعبارات التالية: (اذكر عبيدك إبراهيم وإسحاق ويعقوب، ولا تلتفت إلى غلاظة هذا الشعب وإثمه وخطيئته) ولا يمكن أن يكون هذا الدعاء - الذي في النص الأول - قد صدر من موسى -  -، لأنه ينافي كمال التوحيد 
. 

وقال يوحنا في الفصل الخامس عشر من إنجيله: إن المسيح -  - قال: (إن الفارقليط الذي يرسله أبي باسمي يعلمكم كل شيء) وقال - أيضا - في الفصل السادس عشر: (إن الفارقليط لن يجيئكم مالم أذهب، فإذا جاء وبخ العالم على الخطيئة، ولا يقول من تلقاء نفسه شيئاً، لكنه يسوسكم بالحق كله، ويخبركم بالحوادث والغيوب) 
.
ويقول عيسى -  - في إنجيل برنابا: " لأن الله سيصعِّدني من الأرض وسيغير منظر الخائن حتى يظنه كل أحد إيّاي. ومع ذلك فإنه حين يموت شر ميتة أمكث أنا في ذلك العار زمنًا طويلاً في العالم ولكن متى جاء محمد رسول الله المقدس تزال عني هذه الوصمة " 
. 

هذا، وقد شهد بنبوة محمد - ( - رجالات اليهودية، كأمثال الحبر عبد الله بن سلام، ورجلات النصرانية كورقة بن نوفل..

ليكونا حجة على كل يهودي أو نصراني إلى قيام الساعة! 

ثانيًا: شهادات علماء الغرب 

كما شهد بنبوة محمد - ( -كبار المفكرين والباحثين  الغربيين في العصر الحديث، ونذكر من هذه الشهادات: 

1- شهادة واشنجتون إيرفنج:
يقول الكاتب الأمريكي " واشنجتون إيرفنج " (1783-1859م): (كان محمد - ( - خاتم النبيين وأعظم الرسل الذين بعثهم الله؛ ليدعوا الناس إلى عبادة الله) 
.. 
2- شهادة مارسيل بوازار:
ويثبت " مارسيل بوازار" نبوة محمد - ( - بأسلوب عقلاني وعلمي بكلمات بليغة  فيقول: (منذ استقر النبي محمد - ( - في المدينة، غدت حياته جزءًا لا ينفصل من التاريخ الإسلامي. فقد نُقلت إلينا أفعاله وتصرفاته في أدق تفاصيلها.. ولما كان مُنظمًا شديد الحيوية، فقد أثبت نضالية في الدفاع عن المجتمع الإسلامي الجنيني، وفي بث الدعوة.. وبالرغم من قتاليته ومنافحته، فقد كان يعفو عند المقدرة، لكنه لم يكن يلين أو يتسامح مع أعداء الدين. ويبدو أن مزايا النبي الثلاث، الورع والقتالية والعفو عند المقدرة قد طبعت المجتمع الإسلامي في إبان قيامه وجسّدت المناخ الروحي للإسلام..)  
.

ويضيف قائلاً: (وكما يظهر التاريخ محمدًا - ( - قائدًا عظيمًا ملء قلبه الرأفة، يصوره كذلك رجل دولة صريحًا قوي الشكيمة له سياسته الحكيمة التي تتعامل مع الجميع على قدم المساواة وتعطي كل صاحب حق حقه. ولقد استطاع بدبلوماسيته ونزاهته أن ينتزع الاعتراف بالجماعة الإسلامية عن طريق المعاهدات في الوقت الذي كان النصر العسكري قد بدأ يحالفه. وإذا تذكرنا أخيرًا على الصعيد النفساني هشاشة السلطان الذي كان يتمتع به زعيم من زعماء العرب، والفضائل التي كان أفراد المجتمع يطالبونه بالتحلي بها، استطعنا أن نستخلص أنه لابدّ أن يكون محمد - ( - الذي عرف كيف ينتزع رضا أوسع الجماهير به إنسانًا فوق مستوى البشر حقًا، وأنه لابد أن يكون نبيًا حقيقيًا من أنبياء الله!!) 
.
3-شهادة إميل درمنغم: 

أما " إميل درمنغم " 
 فيدلل على نبوة محمد - ( -، من خلال حادث وفاة إبراهيم ابن رسول الله، فيقول: (ولد لمحمد - ( -، " من مارية القبطية " ابنه إبراهيم فمات طفلاً، فحزن عليه - ( - كثيرًا ولحّده بيده وبكاه، ووافق موته كسوف الشمس، فقال المسلمون: إنها انكسفت لموته، ولكن محمدًا - ( - كان من سموّ النفس ما رأى به ردّ ذلك فقال: " إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا يخسفان لموت أحد..". فقول مثل هذا مما لا يصدر عن كاذب دجال.. ") 
.
4- شهادة لايتنر:
يقول لايتنر
: (بقدر ما أعرف من دينيْ اليهود والنصارى أقول بأن ما علمه محمد - ( - ليس اقتباسًا بل قد أوحي إليه به ولا ريب بذلك طالما نؤمن بأنه قد جاءنا وحي من لدن عزيز عليم. وإني بكل احترام وخشوع أقول: إذا كان تضحية الصالح الذاتي، وأمانة المقصد، وإيمان القلب الثابت، والنظر الصادق الثاقب بدقائق وخفايا الخطيئة والضلال، واستعمال أحسن الوسائط لإزالتها، فذلك من العلامات الظاهرة الدالة على نبوة محمد - ( - وأنه قد أوحي إليه) 
.
5- شهادة لورافيشيا فاغليري:
أما الكاتبة الإيطالية " لورافيشيا فاغليري " 
 فتقول: (حاول أقوى أعداء الإسلام، وقد أعماهم الحقد، أن يرموا نبي الله - ( - ببعض التهم المفتراة. لقد نسوا أن محمدًا - ( - كان قبل أن يستهل رسالته، موضع الإجلال العظيم من مواطنيه بسبب أمانته وطهارة حياته. ومن العجب أن هؤلاء الناس لا يجشمون أنفسهم عناء التساؤل؛ كيف جاز أن يقوى محمد - ( - على تهديد الكاذبين والمرائين، في بعض آيات القرآن اللاسعة بنار الجحيم الأبدية، لو كان هو قبل ذلك رجلاً كاذبًا؟ كيف جرؤ على التبشير، على الرغم من إهانات مواطنيه، إذا لم يكن ثمة قوى داخلية تحثه - وهو الرجل ذو الفطرة البسيطة - حثًا موصولاً؟ كيف استطاع أن يستهل صراعًا كان يبدو يائسًا؟ كيف وفق إلى أن يواصل هذا الصراع أكثر من عشر سنوات، في مكة، في نجاح قليل جدًا، وفي أحزان لا تحصى، إذا لم يكن مؤمنًا إيمانًا عميقًا بصدق رسالته؟ كيف جاز أن يؤمن به هذا العدد الكبير من المسلمين النبلاء والأذكياء، وأن يؤازروه، ويدخلوا في الدين الجديد ويشدوا أنفسهم بالتالي إلى مجتمع مؤلف في كثرته من الأرقاء، والعتقاء، والفقراء المعدمين إذا لم يلمسوا في كلمته حرارة الصدق؟ ولسنا في حاجة إلى أن نقول أكثر من ذلك، فحتى بين الغربيين يكاد ينعقد الإجماع على أن صدق محمد - ( - كان عميقًا وأكيدًا) 
.. 
6- شهادة روم لاندو:
ويكشف المفكر البريطاني " روم لاندو " زيف المكذبين لنبوة محمد - ( - بقوله: (كانت مهمة محمد - ( - هائلة! كانت مهمة ليس في ميسور دجال تحدوه دوافع أنانية، وهو الوصف الذي رمى به بعض الكتاب الغربيين المبكرين محمد العربي - ( -.. إن الإخلاص الذي تكَّشف عنه محمد - ( - في أداء رسالته، وما كان لأتباعه من إيمان كامل في ما أُنزل عليه من وحي، واختبار الأجيال والقرون، كل أولئك يجعل من غير المعقول اتهام محمد - ( - بأيّ ضرب من الخداع المتعمد. ولم يعرف التاريخ قط أي تلفيق " ديني " متعمد استطاع أن يعمر طويلاً. والإسلام لم يعمر حتى الآن ما ينوف على ألف وأربعمائة سنة وحسب، بل إنه لا يزال يكتسب، في كل عام أتباعًا جددًا. وصفحات التاريخ لا تقدم إلينا مثلاً واحدًا على محتال كان لرسالته الفضل في خلق إمبراطورية من إمبراطوريات العالم وحضارة من أكثر الحضارات نبلاً!) 
.
المبحث الرابع

رحمته - ( -
جاء سيدنا محمد - ( - بمنهج شامل للحياة، الرحمة ركيزة من ركائزه، وكفاه أن قال فيه ربه: {وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ } [الأنبياء: 107]، وكأن رسالته الخاتمة جاءت في حقيقتها من أجل الرحمة.
وللرحمة عند  الرسول - ( - مظاهر شتى ومتعددة. وسنعرض لبعض من هذه المظاهر. وما هذه اللمحات سوى غيض من فيض لمن أراد أن يعرف نبذة عن أرحم الخلق أجمعين.
الرحمة مع المرأة:
المرأة في حياة النبي لم تكن كما مهملا كما يتصور البعض، بل كانت كياناً له قدره ومكانته. بيد أن هذا المخلوق تعرض إبان فترة الجاهلية لتجاوزات رفضها الشرع وحرّمها واستنكرها. وجاءت لمسات نبينا الحبيب تمسح (برقّة) آثار هذه القسوة التي استوطنت قلوب الرجال في المجتمعات الجاهلية، ولترسل إشارات واضحة لكل مجتمع، ولو كان مجتمع عصر الذرة والوصول إلى الفضاء. رسالة مغزاها أنك أيها الرجل لن يمكنك أن تمتلك قلب ومشاعر المرأة سوى بالرحمة. فها نحن نراه  في خدمة أهل بيته دوما، وكأنه يريد أن يخفف عنهم وطأة متاعب أشغال المنزل. هذه الأعمال التي يأنف معظم الرجال أن يعيروها قدرا من تعاونهم، كانت أمراً طبيعيا في حياته - ( -.
ربما نظر البعض إلى هذا الأمر ووضعه تحت بند التعاون، ولكننا لو أمعنا النظر قليلا، لوجدناه لب الرحمة وجوهرها. فالمرأة غالبا لا تحتاج إلى هذه المشاركة من أجل تخفيف أعباء العمل عليها ولكن كناحية نفسية؛ فهي تحتاج لأن تشعر دائما بطيور الرحمة ترفرف حولها. وهكذا كان النبي يغمر أهل بيته بالرحمة، وذلك كل مما تتمناه المرأة من زوجها.
وقد تعددت مظاهر التعبير عن الرحمة من جانب النبي تجاه أهل بيته؛ فتارة نراه  في خدمة أهل بيته، وتارة نراه يداعبهم ويدخل السرور إلى قلوبهم، وتارة أخرى نراه يتجاوز عن أخطائهم برحمة وحنان. وهكذا كانت إشارات الرحمة تنتشر في بيت النبوة، فتفيض عليه حناناً. 
روي عن السيدة عائشة في أكثر من موضع أن النبي - ( - كان في خدمة أهل بيته يعاونهم ويخفف عنهم. 
سُئلَتْ عَائِشَةُ - رضيَ اللَّه عنها -: " ما كانَ النَّبِيُّ - ( - يَصنعُ في بَيْتِهِ؟ قالت: كان يَكُون في مِهْنَةِ أَهْلِهِ. يَعني: خِدمَةِ أَهلِه. فإِذا حَضَرَتِ الصَّلاة، خَرَجَ إِلى     الصَّلاةِ " 
.
وقد روى ابن كثير في (البداية والنهاية) عن عائشة أنها سئلت: " ما كان رسول الله - ( - يصنع في بيته؟ قالت: كان يرقع الثوب ويخصف النعل ونحو هذا " 
.
وروى العراقي عنها كذلك في تخريج الإحياء، أنه - ( - " كان يخصف نعله ويخيط ثوبه ويعمل في بيته كما يعمل أحدكم في بيته ".
وروى ابن حجر العسقلاني في فتح الباري عن عائشة - رضي الله عنها - أنه - ( - كان " يخصف نعله، ويخيط ثوبه ".
تُرى يا رسول الله، لم تقوم بكل هذه الأعمال وأنت لديك ما لديك من المهام الجسام؟
كيف تجد الوقت لفعل هذه الأمور رغم هموم الدعوة ونشر الإسلام وتوجيه وإرشاد المسلمين ومواجهة الأعداء؟
حتما إنها الرحمة بأهل بيتك.. ليت الرجال يقرأون سيرتك ويتعطرون بقطرات من عطرها، ولو فعلوا ما تحولت بيوتهم إلى جحيم لا يطاق.
 فيا لها من رحمة تترك طمأنينة وراحة وأمنا في نفس كل امرأة تطالع سيرتك، حين تفهم حقيقة ما جاء به الإسلام متمثلا في خلق حامل الرسالة، حتى ولو كان رب بيتها لم يتعلم كيف تكون الرحمة بالنساء.
لقد كان النبي - ( - رحيما بالمرأة، ويوصي بالرحمة بها، بل كان يشفق على المرأة حين يسرع الحادي في قيادة الإبل التي تركبها النساء، فيقول له: رفقا بالقوارير.
 فعن أنس -  - أن النبي - ( - كان في سفر وكان هناك غلام اسمه أنجشة يحدو بهن 
 فاشتد بهن في السياق، فقال النبي - ( -: " رويدك يا أنجشة سوقك بالقوارير " 
.
هكذا كانت رحمة النبي بالنساء؛ يوصي الحادي ألا يسرع بهن. وما الإسراع بهن شيء يذكر بجوار ما تلاقيه المرأة من معاناة في حياتها من غلظة رب بيتها في أحيان كثيرة.
وترى ما هذا الوصف الدقيق الذي وصف به المرأة؟ لقد شبه النساء بالقوراير: سريعات الكسر، بطيئات الجبر، في حاجة دائمة إلى الرفق والرحمة، وكأنه يرسل إشارات واضحة لكل رجل مغزاها: إن كان نبيك يوصي بالرحمة في السير بالنساء، فكيف تكون الرحمة بهن في مختلف نواحي الحياة؟
وكان النبي - ( - إذا دخل بيته، بادر بالسلام، وإذا دخل ليلاً، خافت به حتى لا تستيقظ زوجته إن كانت نائمة. كما ورد في حديث المقداد قال: " فيجيء من الليل فيسلم تسليماً لا يوقظ نائماً ويسمع اليقظان " 
.
ألهذا الحد كانت رحمتك يا رسول الله؟
تخشى من أن توقظ أهل بيتك وهم نائمون رحمة بهم، حتى لا تقطع عليهم نومهم وراحتهم!
يا لها من رحمة عجيبة يجب أن تنحني أمامها جباه كل عظيم.
نوع آخر من الرحمة يظهر في حياة النبي؛ رحمة تتمثل في تقدير النواحي النفسية للآخرين، وهذا النوع من الرحمة نادر الوجود حقا.
كلنا يعرف أن المرأة تمر بأيام يختل فيها نظام الهرمونات لديها؛ فترة يصفها أهل العلم بأنها أصعب الفترات في حياة المرأة.
هذه الفترة لا يقدرها الرجال في أيامنا هذه، بل يزيدون من ضغوطهم على المرأة بغير قصد، وربما يغضبون حين يجدون من المرأة تغيرا في السلوك، ويصفونها بالمتقلبة وبالعبوس.
في هذه الفترة، نرى أنوار رحمته تفيض على زوجته عائشة، حين تشرب فيبحث عن موضع شفتيها ليشرب منه. وكأن لسان حاله يخبرها بأنه إلى جوارها، يحنو عليها، ويحبها، ويقدر ما هي فيه من ألم نفسي وعضوي. وهذا في حد ذاته قمة الإنسانية؛ أن تحتمل من تحب في لحظات ضعفه وتحنو عليه وترحم آلامه، لا أن تتجاهل مشاعره أو تضغط عليه وتحمّله عبئاً فوق عبئه.
 ومن رحمته - ( -، أنه كان لين الطابع مع أهل بيته، كما أخبرتنا السيدة عائشة - رضي الله عنها – تقول: " كنت إذا هَوَيْتُ شيئاً تابعني - ( - عليه. كنت أتعرق العظم وأنا حائض فأعطيه النبي - ( - فيضع فمه في الموضع الذي فيه وضعته، وأشرب الشراب فأناوله، فيضع فمه في الموضع الذي كنت أشرب منه " 
. 
وفي حديث آخر، تقول السيدة عائشة - رضي الله عنها -: " وكان يتكئ في حجري ويقرأ القرآن " 
.
وربما انتاب المرأة القلق على حياتها مع من تحب. فطبيعة المرأة النفسية تجعلها قلقة من حين إلى آخر على مكانتها لدى زوجها، وعلى مشاعر زوجها تجاهها مما يجعلها تبدي أنواعا من السلوك لا تتفق مع طبيعتها التي اعتادها زوجها.
ودواعي الرحمة تقتضي أن يبث الزوج مشاعر الاطمئنان في قلب زوجته، حتى لو كانت ظنونها لا أساس لها من الصحة، لا أن يصفها بالقلقة أو المتشائمة، أو أن يستغل هذا القلق لصالحه فيزيد من قلقها من أجل استمتاع يجده في قلقها على مكانتها لديه.
فالمرأة تبحث دوما عن الأمان، وربما تحاول أن تنتزع كلمة من زوجها تؤكد لها استمرار ذلك الأمان.
وهذا ما كان مع السيدة عائشة، حين حدّثت الرسول - ( - حديثا طويلا وهو حديث أم زرع وهو: أن إحدى عشرة امرأة تعاهدت وتعاقدت أن لا يكتمن من أخبار أزواجهن شيئاً، فوصفت كل واحدة منهن زوجها، فكانت أحسنهن وصفاً لزوجها وأكثرهن تعداداً لنعمه عليها، زوجة أبي زرع، غير أن أبا زرع طلقها في نهاية المطاف.
هذا الحديث الطويل الذي لو قصّته زوجة على مسامع زوجها، فلربما تضايق من طوله، وربما استدار وانشغل عنها بشيء آخر، أو ربما لم ينتبه إلى الرسالة التي تريد أن ترسلها زوجته إليه. ولكن رسول الله - ( - شعر بقلبه الرحيم وبعقله الراجح بما يدور في خلد زوجته، فاستمع وأحسن الاستماع ثم أكمل الحوار معها ممسكا خيوط الرحمة قائلا لحبيبته عائشة: " كنت لك كأبي زرع لأم زرع، غير أني لا أطلقك ". 
يا له من ذكاء وفن للتعامل مع المرأة برحمة وتقدير لمشاعرها ونفسيتها في شتى الظروف والمواقف. يعرف ما يثير قلق زوجته فيرحم ضعفها تجاه هذا القلق ويمنحها أمانا لا مثيل له.
وكان من رحمته بنسائه أنه يشاركهن المرح واللعب حتى يضفي على حياتهن جوا من البشر والسرور، ويخفف عنهن ويدخل السرور إلى قلوبهن.
فقد كان - ( - يأمر الركب أن يتقدم، ويسابق السيدة عائشة فيسبقها وتسبقه.  

وأجمل نفحات الرحمة تلك التي أهداها إلى النساء حين قال: " خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي " 
.
وكأنه يقول لكل رجل: إذا أردت أن تتصف بالخيرية، فكن خيّرا مع أهل بيتك. وهل تكتمل هذه الخيرية إلا بوجود الرحمة عنصرا أساسيا فيها؟
لم تقتصر رحمته بالمرأة عند هذا الحد، بل شملت نطاقا أوسع من النساء، حين أخبرنا بأن تربية البنات ورحمتهن، سبب لدخول الجنة والنجاة من النار. فقد روي عن عائشة - رضي الله عنها - أنها قالت: " جَاءتْنِي مِسْكِينَةٌ تَحْمِلُ ابْنَتَيْنِ لَهَا، فَأَطْعَمْتُهَا ثَلاَثَ تَمَرَاتٍ فَأَعْطَتْ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا تَمْرَةً، وَرَفَعَتْ إِلَىَ فِيهَا تَمْرَةً لِتَأْكُلُهَا، فَاسْتَطْعَمَتْهَا ابْنَتَاهَا، فَشَقَّتِ التَّمْرَةَ، الَّتِي كَانَتْ تُرِيدُ أَنْ تَأْكُلَهَا بَيْنَهُمَا، فَأَعْجَبَنِي شَأْنُهَا، فَذَكَرْتُ الَّذِي صَنَعَتْ لِرَسُولِ اللهِ - ( - فَقَالَ: " إِنَّ الله قَدْ أَوْجَبَ لَهَا بِهَا الْجَنَّةَ، أَو أَعْتَقَهَا بِهَا مِنَ النَّارِ " 
.
أوجب لها الجنة برحمتها بناتها. وكأنه يقول لنا: ارحموا النساء وهن بنات صغيرات ضعيفات. فإن رحمتموهن، فقد وضعتم أيديكم على هذا الكنز المأمول؛ ألا وهو الجنة والنجاة من النار.
أكل ذلك تفعله الرحمة بالصغيرات؟
وامتدت هذه الرحمة بالمرأة حتى آخر لحظات حياته، فقد كانت كلماته قبل موته رسالة رحمة بعث به قلبه الرقيق ولسانه الطاهر إلى النساء، حين أوصى الرجال بهن قائلا: " الصلاة.. الصلاة.. وما ملكت أيمانكم " 
.
لم تبتعد عنك الرحمة لحظة واحدة يا رسول الله، حتى في لحظات عمرك الأخيرة. نعم، استوصوا بالنساء خيرا. أيها الرجال، لتكونوا ممن يسير على نهج أرحم خلق الله، ولتكونوا من الرحماء.
رحمته بالأطفال:
كم من الآباء يعبس كل يوم في وجه بنيه؟
كم من الآباء يتغير وجهه حين يصعد صغيره على ظهره؟
بل كم من الآباء يدخل بيته عابسا مكفهر الوجه، يقضي ساعات وجوده في بيته بعيدا عن أطفاله، لا يريد أن يسمع صوت لعبهم، لا يشاركهم لحظات سعادتهم في طفولتهم؟
مسكين ذلك الأب! لم ينهل من فيض رحمة رسوله الرحيم؛ ليتعلم ويفيض بالحنو على أطفاله وأطفال غيره!
مسكين ذلك الأب لم يتعلم أن الرحمة تدخل في بنود استحقاق مسؤولية الأبوة، كما علمنا النبي - ( -، حين قال في حديث عبد الله بن عمر: " كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. الإمام راع ومسؤول عن رعيته. والرجل راع في أهله وهو مسؤول عن رعيته. والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها. والخادم راع في مال سيده ومسؤول عن رعيته. قال: وحسبت أنه قد قال: والرجل راع في مال أبيه ومسؤول عن رعيته. وكلكم راع ومسؤول عن رعيته " 
.
كان النبي - ( - رحيما بالصغار. إذا رأى ولده إبراهيم، يأخذه فيقبله ويشمّه، كما روى ذلك الإمام البخاري.
والنبي يرفض أي قسوة في التعامل مع الصغار، ويعتبر هذه القسوة أمرا مستقبحا في شخصية حاملها. فقد جاءه أعرابي فرأى رسول الله - ( - يُقبّل الحسن بن علي - رضي الله عنهما -. فتعجب الأعرابي وقال: (تقبلون صبيانكم؟ فما نقبلهم) فرد عليه النبي - ( - قائلاً: " أو أملك أن نزع الله من قلبك الرحمة؟ " 
.
عدم تقبيل الصغار وإشباعهم بالحب والعطف، اعتبره النبي انتزاعا للرحمة من قلب هذا الرجل، فكيف بمن يعبسون ويضربون ويخيفون صغارهم؟.
كان رحيما بالأطفال، لا تنسيه عبادته وصلاته تلك العبادة الجميلة؛ عبادة الرحمة. ربما كان في صلاته، فيأتيه طفل يركب فوق ظهره وهو ساجد، فيطيل سجوده رحمة بالصغير، حتى لا يقطع عليه متعته باللعب فوق ظهره.
وأحيانا، يرى ابن ابنته قادما، وهو فوق منبره يخطب خطبة الجمعة، فينزل إليه ويتلقاه فرحا. يقطع خطبة الجمعة من أجل طفل صغير رحمة به ولإدخال السرور على قلبه!
وكان - ( - رحيما بالصغار وأمهاتهم، إذا كان في الصلاة وسمع بكاء طفل صغير، لم يطل الصلاة رحمة بالطفل وبأمه، التي لا بد من أنها تتألم لبكاء صغيرها.
عن أنس بن مالك -  - قال: قال رسول الله - ( -: " إني لأدخل في الصلاة، وإني أريد إطالتها، فأسمع بكاء الصبي، فأتجوز في صلاتي مما أعلم لوجد أمه ببكائه " 
.
ولم تقتصر رحمة النبي على أطفال المسلمين فحسب، بل امتدت لتشمل جميع الأطفال حتى لو كانوا أبناء غير المسلمين.
كان من وصاياه - ( - في الحرب: " ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدًا ".
روى مسلم في صحيحه عن بريدة بن الحصيب الأسلمي (أن رسول الله كان إذا أمّر أمير على جيش أو سرية، أوصاه...)، وذكر من جملة ما أوصاه. 

وورد في مسند الإمام أحمد عن الأسود بن سريع قال: أتيت النبي - ( - وغزوت معه فأصبت ظفرًا، فقتل الناس يومئذ حتى قتلوا الولدان، فبلغ ذلك رسول الله - ( -، فقال: "ما بال أقوام جاوز بهم القتل اليوم حتى قتلوا الذرية؟ "، فقال رجل: يا رسول الله إنما هم أبناء المشركين، فقال: " ألا إن خياركم أبناء المشركين "، ثم قال: " ألا لا تقتلوا ذرية. كل مولود يولد على الفطرة، فما يزال عليها حتى يعرب عنها لسانه، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه ".
لم يكن النبي - ( - يفرّق بين طفل مسلم وغير مسلم في رحمته، بل رفض أن يقتل الأطفال تحت أي مسمى، وهو بذلك يرسي قواعد الرحمة مع الأعداء وفي الحرب.
رحمته مع العدو:
أن ترحم الضعيف، فذلك من سمات الإنسانية التي توجد لدى الناس بمقادير مختلفة. ولكن أن تتعامل بمنطق الرحمة مع عدوك الذي يكيد لك ويبيت وهو يدبر كيف يتخلص منك، فذلك ما يدعو إلى الدهشة حقا.
ولكننا لا نندهش حين يأتي هذا المنطق من الرحمة المهداة للعالمين، فهاهو نبينا حين يدخل مكة فاتحا لها بعد ما ذاق من ويلات إهانات وتعذيب أهلها له ولمن معه وإخراجهم إياه وصحبه من بلده، ها هو يربت على قلوبهم حين تسرع دقاتها، وحين تحملق عيونهم خوفا، بعدما دخلها فاتحا.
وكأنك تسمع خواطر هؤلاء الرجال وهي تتساءل: تُرى ماذا سيفعل بنا؟
لا بد وأنه سيقتلنا كما فعلنا بصحبه، أو ربما يكون أرحم بنا من ذلك وينفينا من أرضنا ويخرجنا منها كما فعلنا به، ويسلبنا أموالنا ويمنعنا من أولادنا.
ربما صب على رؤوسنا الحديد المصهور كما فعلنا ببعض ممن معه.
لا لا. إن محمدا أكرم من ذلك. سيخرجنا فقط! 

وبينما تدور المخاوف في رؤوسهم وقلوبهم، إذا بإشراقه وجهه تمحو كل هذه المخاوف حين يسألهم برحمة وحنان: " ما ترون أني فاعل بكم؟ " فأجابوه: " خيرًا.. أخٌ كريمٌ وابن أخ كريم ". فقال لهم ما قاله يوسف -  - لإخوته: {لَا تَثْرِيبَ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ يَغْفِرُ اللَّهُ لَكُمْ وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ} [يوسف: 92].
يا الله، كل هذه الرحمة! " اذهبوا فأنتم الطلقاء " 
.
قالها لهم وهم الذين حاصروه هو ومن معه ثلاث سنوات، يمنعون عنهم الطعام، وكل ما تسير به الحياة، فمات من مات معه من الصغار والكبار.
وهم الذين حرموه من ابنته حين هاجرت إلى الحبشة هربا من بطشهم. 

وهم الذين قتلوا عمه حمزة ومثلوا بجثته وحاولوا أكل كبده.
وهم الذين باتوا يكيدون له ويدبرون له المكائد.
بل هو يعلنها صراحة أثناء دخول مكة، حين يقول أحد الصحابة: اليوم يوم الملحمة، فيرد النبي مصححا: " لا بل اليوم يوم المرحمة " 
. 

ها هو يحنو على ضعفهم. يعلم أنهم في موطن الضعف، فيرحمهم ويتعامل مع ضعفهم بإنسانية سامية وبرحمة فريدة من نوعها.
مشهد آخر تتجلى فيه رحمته:

وذلك في غزوة أحد؛ حيث تكالب الأعداء عليه وأحاطوا به وشجوا رأسه الشريف وكسروا  أسنانه واستماتوا جاهدين للوصول إليه ليظفروا بقتله. 
فرفع - ( - يديه المباركتين، لا ليدعو عليهم دعوة تأخذهم نحو الهلاك، بل قال: " اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون ".
عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود -  - قال: " كأني أنظر إلى رسول الله - ( - يحكي نبيًّا من الأنبياء - صلوات الله وسلامه عليهم - ضربه قومه فأدموه وهو يمسح الدم عن وجهه، يقول: اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون " 
.
رحمته بقومه بعد عودته من الطائف:
عن عائشة - رضي اللَّه عنها - أَنها قالت للنبيِّ - ( -: هل أَتى عَلَيْكَ يَوْمٌ كَانَ أَشدَّ مِنْ يوم أُحُدٍ؟ قال: " لَقَدْ لَقِيتُ مِنْ قَومِكِ، وكَان أَشدُّ ما لَقِيتُ مِنْهُمْ يوْم العقَبَةِ، إِذْ عرَضتُْ نَفسِي على ابْنِ عَبْدِ يَالِيلَ ابنِ عبْدِ كُلال، فلَمْ يُجبنِى إِلى ما أَردْتُ، فَانْطَلَقْتُ وَأَنَا مَهْمُومٌ على وَجْهِي، فلَمْ أَسْتَفِقْ إِلاَّ وَأَنا بقرنِ الثَّعالِبِ، فَرفَعْتُ رأْسِي، فَإِذا أَنَا بِسحابَةٍ قَد أَظلَّتني، فنَظَرتُ فَإِذا فِيها جِبريلُ -  -، فنَاداني فقال: إِنَّ اللَّه تعالى قَد سَمِع قَولَ قومِك لَكَ، وَما رَدُّوا عَلَيكَ، وَقد بعثَ إِلَيك ملَكَ الجبالِ لِتأْمُرهُ بما شِئْتَ فِيهم. فَنَادَانِي ملَكُ الجِبَال، فَسلَّمَ عَليَّ ثُمَّ قال: يا مُحَمَّدُ، إِنَّ اللَّه قَد سمعَ قَولَ قَومِكَ لَكَ، وأَنَا مَلَكُ الجِبالِ، وقَدْ بَعَثَني رَبِّي إِلَيْكَ لِتأْمُرَني بِأَمْرِكَ، فَمَا شئتَ؟ إِنْ شئْتَ أَطْبَقْتُ عَلَيهمُ الأَخْشَبَيْن. فقال النبي - ( -: بلْ أَرْجُو أَنْ يُخْرِجَ اللَّه مِنْ أَصْلابِهِم منْ يعْبُدُ اللَّه وَحْدَهُ لا يُشْرِكُ بِهِ شَيْئاً " 
.
فيا لها من عظمة ويا لها من رحمة، تقف أمامها العقول المفكرة حائرة متعجبة. 

كان من رحمته - ( - كذلك بأعدائه أنه كان حريصا على إدخالهم الجنة وإنقاذهم من النار، وهذا ما يدعو إلى التوقف أمامه، وتأمل هذا النوع الرائع والعجيب من الرحمة، أن تحرص على إدخال من حولك الجنة وإنقاذهم من النار، حتى ولو كانوا أعداء لك.
كان غلام يهودي يخدم النبي - ( -، فمرض، فأتاه النبي - ( - يعوده، فقعد عند رأسه، فقال له: " أسلِم ". فنظر إلى أبيه وهو عنده، فقال له: أطع أبا القاسم. فأسلم، فخرج النبي - ( - وهو يقول: " الحمد لله الذي أنقذه من النار " 
.
رحمته باليتيم:
عن سهل بن سعد -  - قال: قال رسول الله - ( -: " أنا وكافل اليتيم في الجنة هكذا وأشار بالسبابة والوسطى وفرج بينهما " 
.
حين أردت أن أطالع ما تقدمه الشعوب والحكومات والمنظمات لليتيم حتى تنسيه ما به من هم وتشعره بالرحمة، لم أجد ما يوازي هذه المكافأة التي وعد رسول الله بها كافل اليتيم وهي مجاورته في الجنة.
أي تحفيز هذا على الرحمة باليتيم ومباشرة أموره؟
تُرى ماذا سيكون حال المسلم حين يعرف نتيجة رحمته باليتيم؟
حتما سيهرول ويبحث عن يتيم يكفله ويعتني به ويرحمه.
وحين تتأمل هذا الحديث تشعر أن هناك إشارة ما بأن بين درجة الرسول ودرجة كافل اليتيم قدرا بسيطا جدا، وهو القدر الذي يفصل بين السبابة والوسطى. مما يدفعك ويحثك لبذل كل طاقتك لرحمة اليتيم والاعتناء به.
ومن رحمته باليتيم أن قال النبي - ( -: " من ضم يتيماً بين مسلمين في طعامه وشرابه حتى يستغني عنه وجبت له الجنة " 
.
عن ابنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما -، أَنَّ نبيَّ الله - ( - قالَ: " مَنْ قَبَضَ يَتِيماً مِنْ بَيْن المُسْلِمينَ إلىَ طَعَامِهِ وَشَرَابِهِ أَدْخَلَهُ الله الجَنَّةَ البَتَّةَ إلاَّ أَنْ يَعْمَلَ ذَنْباً لا يُغْفَرُ له " 
.
والأحاديث التي تبين فضل الرحمة باليتيم كثيرة.  
لم تقف وصايا الرسول ورحمته باليتيم عند هذا الحد، بل لقد وصف علاجا جميلا لكل من عانى من قسوة القلب، أن يمسح على رأس يتيم لتذوب قسوة قلبه، ويعود قلبه رقيقا صافيا كما ولد به.
عن أبي الدرداء -  - قال: " أتى النبي - ( - رجل يشكو قسوة قلبه. قال: أتحب أن يلين قلبك وتدرك حاجتك؟ ارحم اليتيم وامسح رأسه وأطعمه من طعامك، يلن قلبك وتدرك حاجتك " 
.
هذا العلاج النبوي لقسوة القلب، علاج بسيط، ولكنه عند الله عظيم. 

إنه بداية لمسار الرحمة في هذا القلب. وكم هو جميل أن يبدأ هذا المسار برحمة ليتيم ومسح على رأسه.
رحمته بالحيوان:
لم تقف رحمة النبي - ( - عند حدود البشر، بل امتدت رحمته لتشمل الحيوان الذي لا يملك لنفسه في الغالب شيئا أمام قسوة الإنسان عليه. فقد كان نبينا الرحيم شديد الحرص على ألا تنتهك حقوق الحيوان، رحمة ورفقا بهذا المخلوق الذي لا حول له ولا قوة أمام قدرة البشر.
فقد أوصى رسول الله - ( - بالرفق في ذبح الحيوان والإحسان إليه في ذلك، وقال لمن أضجع شاة وهو يحد شفرته: " أتريد أن تميتها موتتين؟ هلا حددت شفرتك قبل أن تضجعها! " 
.
وعن أبي يعلَى شدَّاد بن أَوسٍ -  -، عن رسول اللَّه - ( - قال: " إِنَّ اللَّه كَتَبَ الإِحسَان على كُلِّ شَيءٍ، فإِذا قَتلتُم فَأَحسِنُوا القِتْلَةَ وَإِذَا ذَبحْتُم فَأَحْسِنُوا الذِّبْحة وليُحِدَّ أَحَدُكُم شَفْرتَه وَليُرِحْ ذَبيحَتَهُ " 
.
رحيم حتى في توجيهه لطريقة ذبح الأنعام، لا يريد لها لحظة عذاب واحدة حين تتأمل السكين وهي تسن، بل يريد أن يتم الذبح بلا أدنى تعذيب لهذه الأنعام. 

ومن خلال أحاديث النبي - ( -، يمكن لأي عاقل أن يلمح هذه الدعوة الصريحة للرفق والرحمة بالحيوان. فقد روى البخاري ومسلم عن ابن عمر - رضي الله عنهما -: أن رسول الله - ( - قال: " دخلت امرأة النار في هرة حبستها فلم تطعمها ولم تدعها تأكل من خشاش الأرض ". 

 
وعن أبي هريرة -  - أن الرسول - ( - قال: " بَيْنَمَا رَجُلٌ يَمْشي بِطَرِيقِ، اشْتَدَّ عَلَيْهِ الْعَطَشُ، فَوَجَدَ بِئْراً فَنَزَلَ فِيهَا فَشَرِبَ، ثُمَّ خَرَجَ، فَإذَا كَلْبٌ يَلْهَثُ يَأْكُلُ الثَّرىَ مِنَ الْعَطَشِ. فَقَالَ الرَّجُلُ: لَقَدْ بَلَغَ هَذَا الْكَلْبَ مِنَ الْعَطَشِ مِثْلُ الَّذِي كَانَ بَلَغَ مِنِّي، فَنَزَلَ الْبِئْرَ فَمَلأَ خُفَهُ مَاءً، ثُمَّ أَمْسَكَهُ بِفَيْهِ حَتَّىَ رَقِيَ فَسَقَى الْكَلْبَ، فَشَكَرَ اللهُ لَهُ، فَغَفَرَ لَه. قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ! وَإنَّ لَنَا فِي هَذِهِ الْبَهَائِمِ لأَجْراً؟ فَقَالَ: فِي كُلِّ كَبِدٍ رَطْبَةٍ أَجْرٌ " 
. 

يا لعظمة خلق هذا النبي الذي يعلمنا كيف أن امرأة تعذب بسبب عدم رحمتها، بينما يغفر لرجل بسبب رحمته بكلب. 
إن الرحمة عند رسول الله لا تقف عند حدود الإنسان، بل تمتد  ظلالها لتشمل الحيوانات.
هذه الرحمة التي امتدت لتشمل الحيوان، تجعلنا نحني جباهنا لهذا الرجل العظيم الذي حازت الرحمة نصيبا كبيرا من شخصيته.
رحمته بالأسير:

حقوق الأسرى التي أقرتها المواثيق الدولية، ما أُقرت إلا احتراما لإنسانية الإنسان ورحمة به. والذي يغفل عنه العالم أن هذه الرحمة التي جاءت بها تلك المواثيق، ما هي إلا نقطة في بحر الرحمة التي غمر بها رسولنا الرحيم أسراه. 

الرفق بالأسرى والإحسان إليهم وإكرامهم، توجيه نبوي وأمر أمر به رسول الله - ( - بقوله في أسرى غزوة بدر: " استوصوا بالأساري خيراً " 
. وقال الحسن:       " وكان رسول الله - ( - يؤتى بالأسير فيدفعه إلى بعض المحسنين، فيقول: أحسن   إليه. فيكون عنده اليومين والثلاثة، فيؤثره على نفسه ". 

وروي أنّ النبي - ( - قال لأصحابه في أسرى بني قريظة بعدما احترق النهار في يوم صائف: " أحسنوا لأسراكم وقَيِّلوهم 
 واسقوهم ". وقال: " لا تجمعوا عليهم حرّ هذا اليوم وحرّ السلاح " 
.
وذكر ابن كثير أنّ رسول الله - ( -: " أمر أصحابه يوم بدر أن يكرموا الأساري، فكانوا يقدمونهم على أنفسهم عند الغداء " 
.
 
وقد ثبت أنّ النبي - ( - فادى بعض أسرى بدر على تعليم جماعة من المسلمين الكتابة 
.
كل هذه المشاهد العظيمة في التعامل مع الأسرى، إن دلت على شيء، فإنما تدل على فيض من الرحمة ونبل الأخلاق في التعامل مع من جاءوا ليقتلونا ويشردوا صغارنا.
أين كانت القوانين الدولية التي وضعت منذ وقت قريب لحماية الأسرى؟
أين هي من تلك الرحمة التي أفاض بها النبي - ( - على أسراه؟!

رحمته بالخدم:
" إخوانكم خولكم جعلهم الله تحت أيديكم. فمن كان أخوه تحت يده، فليطعمه مما يطعم، وليلبسه مما يلبس، ولا تكلفوهم من العمل إلا ما يطيقون، وإذا كلفتموهم فأعينوهم " 
. 

كانت هذه هي وصية الرسول بالخدم. نعتهم بالإخوة لنا، وأمرنا ألا نكلفهم فوق طاقتهم واحتمالهم، وأن نحنو عليهم ونطعمهم من طعامنا، وأن نعينهم في الأمور التي لا يحتملونها.
ولم تكن هذه الوصايا التي يلقيها النبي علينا بمنأى عن تعامله مع خدمه. فها هو الصحابي الجليل أنس بن مالك خادم رسول الله يحكي لنا كيف كانت رحلته في خدمة النبي. يقول أنس: " خدمت رسول الله تسع سنين فما عاب علي شيئاً قط " 
.
حتى كلمة التذمر لم يكن ينطق بها إن تعددت أخطاء خادمه. 

كان رحيما بالخدم، يرعي مشاعرهم، ويصفهم بالإخوة لنا، ويعلم أنهم دوما في حاجة إلى العطف وإلى الشعور بالرحمة، فيمنحهم هذه الرحمة، فيحول خدمتهم له إلى متعة لا غنى لهم عنها.
رحمته بالجهلاء:
كان - ( - رحيما وهو يعلم الجهلاء. لا يقسو عليهم، ولا يزدريهم. لا ينتقص من قدرهم، بل يعلمهم برفق وحنو حتى يصل بهم إلى مرحلة التعلم والفهم. ولنا في هذه القصة خير دليل حين بال الأعرابي في المسجد وكيف كان تعامل النبي - ( - معه.
أخرج البخاري ومسلم: من حديث أنس بن مالك أن أعرابياً دخل المسجد ثم جعل يبول، فأخذت الصحابة الغيرة، فنهوه وصاحوا به، ولكن النبي - ( - قال: لا تزرموه 
، فلما قضى الأعرابي بوله، أمر النبي - ( - أن يصب عليه 
 ذنوب من ماء 
، ثم دعا الأعرابي وقال له: " إن هذه المساجد لا يصلح فيها شيء من الأذى (أو من القذر) وإنما هي للصلاة وقراءة القرآن وذكر الله -  - ". 
هذه الرحمة التي نبعت من النبي في حق هذا الأعرابي الذي كان جاهلا للأمر، جعلته يقول: اللهم ارحمني ومحمداً ولا ترحم معنا أحداً!
لم يرد النبي أن يعنته ويحرجه أمام الصحابه، بل كان رحيما بمشاعره. لم يرد أن يزرع هذا الرفض في قلوب الصحابة لهذا الرجل، بل أراد أن يعمّوه برحمتهم، فرفض أن يتعاملوا مع الرجل في لحظات غضبهم. وأراد أن يعلمهم الرحمة بهذا الرجل الذي يجهل أمرا بديهيا من أمور الدين، يعلمه كل الصحابة، ولم يرد أن يقطع عليه بوله، فيصيبه هذا بأذى جسدي، فتركه يكمل بوله رحمة به.
أنواع مختلفة من الرحمة تجلت في مشهد واحد، فعلمتنا كيف نكون رحماء   بالجاهلين. 

هكذا كانت رحمته بالجاهلين لأمور دينهم، فكانت تأسرهم هذه الرحمة، فيذوبوا حبا فيه وتعلقا به واقتداء بسلوكه العظيم. 

رحمته بالعصاة التائبين:
أخرج البخاري من حديث أبي هريرة -  -، أن النبي - ( - جاءه رجل فقال: يا رسول الله هلكتُ. قال: ما أهلكك؟ قال: وقعت على امرأتي في رمضان وأنا صائم فسأله النبي - ( - هل يجد رقبة ليعتقها كفارة عما وقع منه؟ فقال: لا. فسأله هل يستطيع أن يصوم شهرين متتابعين؟ فقال: لا. فسأله هل يستطيع أن يطعم ستين مسكيناً؟ فقال: لا. ثم جلس الرجل فأُتي النبي - ( - بتمر، فقال: خذ هذا فتصدق به، يعني كفارة. فقال: أعلى أفقر مني يا رسول الله؟! ما بين لامتيها أهل بيت أفقر مني! فضحك النبي - ( - حتى بدت نواجده، ثم قال: أطعمه أهلك.
حين نقرأ هذه القصة، نرى شمس الرحمة تشرق من قلب رسول الله لتنشر الدفء في قلب كل عاص وتعيده إلى ربه بسلاسة وأمان. فها هو النبي حين جاءه الصحابي - رضوان الله عليه - عاصيا، لم يؤنبه ولم يزجره، بل عامله بمنطق الرحيم، لا بمنطق المحاسب المعاقب، وأعاده إلى بيته تائبا غير محرج، ومعه طعام يسد جوعه وجوع أهله، رحمة به وبأهل بيته وهم أهل فقر وحاجة.
أولا تكفي مساعدة هذا الرجل على التوبة دون توبيخ؟ لا، بل لابد أن تمتد الرحمة حين يحتاجها من معنا ولو كان عاصيا.
وحين يخير في حياته بدعوة لا ترد، يختار الشفاعة لأمته. 

صدقت يا رب إنه بالمؤمنين رؤوف رحيم.
رحمته بالعابدين:
العبادة لها في قلب الصحابة أهمية قصوى. كانت لا تشغلهم أنفسهم ولا أموالهم عنها، بل كانوا هم من ينشغلون بالعبادة عن أنفسهم وأهليهم في أوقات كثيرة. وذلك ما يجعلنا نضع أصابعنا على نوع جديد من الرحمة في حياة النبي - ( -، حيث كان يوجه ويرشد ويدفع بالناس في طريق العبادة والجنة، ولكن برفق ودون إرهاق للذات. فقد كان أرحم بالمسلمين من رحمتهم بأنفسهم. يرجمهم حتى لا ترهقهم كثرة العبادة عن الحد، فترهق أجسادهم، وربما أنستهم بعض ما عليهم من واجبات، فإذا به يوجههم    (رحمة كذلك) إلى من حولهم من أهلهم كأزواج وأبناء.
عن عبد الله بن عمر -  - أن النبي - ( - قال: " بلغني أنك تصوم النهار وتقوم الليل فلا تفعل فإن لجسدك عليك حقاً، صم وأفطر، صم من كل شهر ثلاثة أيام فذلك صوم الدهر. قلت: يا رسول الله إن لي قوة. قال: صم صوم داود -  -، صم يوماً وأفطر يوماً. فكان يقول: يا ليتني أخذت بالرخصة " 
. 

هذه الرحمة التي قد لا يلتفت إليها العابد وهو في ذروة إحساسه بالتمتع بلذة عبادته، يعلم النبي أنه ربما لا يطيقها فيما بعد، فيكون رحيما به ويوصيه بالرحمة بنفسه في عبادته.

تلك الرحمة بالعابدين ربما تمتد لتكون رحمة بمن يحيط بالعابدين. فربما لا يلتفت العابد إلى بعض الواجبات العائلية أو الشخصية حين ينشغل في غمرة العبادات، فتأتي نسمات رحمة المصطفى لتعلمنا أجمل معاني الرحمة في هذا المشهد الرائع:
عن أبي جحيفة قال: آخى رسول الله - ( - بين سلمان وأبي الدرداء، فزار سلمان أبا الدرداء فرأى أم الدرداء ‏مبتذلة 
 فقال لها: ما شأنك؟ 

فقالت: إن أخاك أبا الدرداء ليست له حاجة في الدنيا. قال: فلما ‏جاء أبا الدرداء، قرّب طعامًا، فقال: كل فإني صائم. قال: ما أنا بآكل حتى تأكل. قال: فأكل. فلما كان الليل، ‏ذهب أبو الدرداء ليقوم، فقال له سلمان: نم. فنام. فلما كان من آخر الليل، قال له سلمان: قم الآن. فقاما ‏فصليا. فقال إن لنفسك عليك حقًّا ولربك عليك حقًّا وإن لضيفك عليك حقًّا وإن لأهلك عليك حقًّا فأعط كل ذي ‏حق حقه. فأتيا النبي فذكرا ذلك له فقال صدق سلمان " 
.
وفي مشهد آخر، تتجلي فيه عظمة رحمة النبي - ( - بالعابدين. نراه - ( - يدخل فيجد حبلاً ممدوداً بين ساريتين فيقول لمن هذا الحبل؟ قالوا: إنه لزينب، إن فترت - في الصلاة - تعلقت به. قال - ( -: " حُـلُّـوه. ليُصل أحدكم نشاطه، فإذا كسل أو فتر فليقعد " 
.
هكذا كان رحيما بالمسلمين وهم يتعبدون وهو الذي كان يقوم الليل حتى تتفطر قدماه، فتقول له السيدة عائشة: " يا رسول الله! أتصنع هذا، وقد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟. فيقول - ( -: " أفلا أكون عبدا شكورا؟ " 
.
رحمته بأمته يوم  القيامة:
أمتي.. أمتي.
كلمة يقولها النبي في موقف ينشغل كل امرئ فيه بنفسه. 

رحمة عجيبة. 
تستحق الوقوف أمامها طويلا.
يالها من رحمة تذيب ذا العقل الراجح خجلا حين يدرك معناها. 

كل منشغل بنفسه. 

الأم لا يهمها وليدها.
الخليل يتخلى عن خليله.
الأنبياء يرفضون التوسل إلى الله من أجل البشر، بل ينشغلون بأنفسهم، وما هم فيه من هول موقف يوم الدين، أما نبينا فيقول: يا رب أمتي أمتي. 

عن معبد بن هلال العنزي قال: اجتمعنا ناس من أهل البصرة فذهبنا إلى أنس بن مالك -  - وذهبنا معنا بثابت البناني إليه يسأله لنا عن حديث الشفاعة، فإذا هو في قصره فوافقناه يصلي الضحى، فاستأذنا فأذن لنا وهو قاعد على فراشه، فقلنا لثابت: لا تسأله عن شيء أول من حديث الشفاعة، فقال: يا أبا حمزة، هؤلاء إخوانك من أهل البصرة جاؤوك يسألونك عن حديث الشفاعة، فقال: حدثنا رسول الله - ( - قال: " إذا كان يوم القيامة، ماج الناس بعضهم في بعض فيأتون آدم... الحديث " وفيه: فأقول: يا رب، أمتي أمتي. فيقول: انطلق، فأخرج منها من كان في قلبه مثقال شعيرة من إيمان. فأنطلق فأفعل، ثم أعود فأحمده بتلك المحامد، ثم أخرُّ له ساجداً، فيقال يا محمد، ارفع رأسك، وقل يسمع لك، وسل تعط، واشفع تشفع، فأقول: يا رب أمتي أمتي. فيقول: انطلق، فأخرج منها من كان في قلبه مثقال ذرة أو خردلة من إيمان فأخرجه. فأنطلق فأفعل، ثم أعود فأحمده بتلك المحامد ثم أخر له ساجداً، فيقول: يا محمد، ارفع رأسك، وقل يسمع لك، وسل تعط، واشفع تشفع، فأقول: يا رب، أمتي أمتي. فيقول: انطلق، فأخرج من كان في قلبه أدنى أدنى أدنى مثقال حبة خردل من إيمان، فأخرجه من النار. فأنطلق فأفعل " 
.
ونحن من خلال إبحارنا في هذا الجانب من حياتك يا رسول الله، نقول: ما من رجل عرفته البشرية ووطأت قدماه هذه الأرض تخلق بخلق الرحمة مثلك يا رسول الله.  
صدقت يا رب حين قلت: {وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ } [الأنبياء: 107].
هذه الآية تضع أيدينا على حقيقة رحمة النبي. فلم يقل الله -  - أنها للمؤمنين فقط ولكن للعالمين.
رحمة تشمل المسلم وغير المسلم. 

الكبير والصغير. 

النساء والرجال. 

الإنسان والحيوان والنبات والجماد.
حقا يا رسول الله، أنت خير رحمة للعالمين.
وفي ذلك يقول " واشنجتون ايرفنج ": (يدعو القرآن إلى الرحمة والصفاء وإلى مذاهب أخلاقية سامية " 
. 
كما أن القرآن - في رأي " جاك ريسلر " 
: (يجد الحلول لجميع القضايا، ويربط ما بين القانون الديني والقانون الأخلاقي، ويسعى إلى خلق النظام، والوحدة الاجتماعية، وإلى تخفيف البؤس والقسوة والخرافات. إنه يسعى على الأخذ بيد المستضعفين، ويوصي بالبر، ويأمر بالرحمة) 
.
وأوامره كما تقول " إلس ليختنستادتر " 
 : (هي أوامر العدل للجميع، والرحمة بالضعيف والرفق والإحسان. وتلك هي الوسائل التي يضعها الله في يد الإنسان لتحقيق نجاته، فهو ثم مسؤول عن أعماله ومسؤول كذلك عن مصيره) 
. 

ويتحدث " جيمس متشنر " عن بعض صور الرحمة في شخص النبي - ( -، مشيراً إلى بساطة النبي - ( -، وإنسانيته، ونبله، وحزمه، فيقول: (إن محمداً - ( - هذا الرجل الملهم، الذي أقام الإسلام، ولد في قبيلة عربية تعبد الأصنام، ولد يتيماً محباً للفقراء والمحتاجين والأرامل واليتامى والأرقاء والمستضعفين. وقد أحدث محمد - ( - بشخصيته الخارقة للعادة ثورة في شبه الجزيرة العربية وفى الشرق كله. فقد حطم الأصنام بيديه، وأقام ديناً يدعو إلى الله وحده، ورفع عن المرأة قيد العبودية التي فرضتها تقاليد الصحراء، ونادي بالعدالة الاجتماعية وقد عرض عليه في آخر أيامه أن يكون حاكماً بأمره، أو قديساً،  ولكنه أصر على أنه ليس إلا عبداً من عباد الله أرسله إلى العالم منذراً وبشيراً) 
!
ولا شك أن أخلاق الرحمة هي عامل الجذب الأساس لدخول الناس في الإسلام، أو كما يقول يول 
: (الإحسان والرحمة والنزعة الإنسانية الخيرة العريقة – هذه وغيرها من العوامل كانت بالنسبة لي أعظم دليل على صدق هذا الدين) 
.. الأمر الذي يعبر عنه   " بشير تشاد " بقوله: (إن الإسلام هو دين الرحمة والحب والتعاطف الإنساني) 
.
 المبحث الخامس
شهادات المنصفين غير المسلمين
حول شخصية الرسول - ( - ومكانته
إذا كان دأب المستشرقين وأعداء الإسلام إثارة القضايا والشبهات حول كل ما هو إسلامي ابتداءً برسول الله -  - مروراً بسيرته وما أوحى إليه؛ إلا أن ذلك لم يمنع أن منهم طائفة أخلصت للعلم وأقبلت على الإسلام تستنتج الآراء الصادقة المنصفة في أمانة وحيدة وخرجت منصفة حول الرسول -  - والرسالة نذكر منها: 

عالمية رسالته -  -: 

- يقول العالم الفرنسي لوزون (1786– 1837) أستاذ علوم الكيمياء في كتابه (الله في السماء): " وليس محمد نبي العرب وحدهم، بل هو أفضل نبي قال بوحدانية الله، وإن دين موسى وإن كان من الأديان التي أساسها الوحدانية إلا أنه كان قومياً محضاً وخاصاً ببني إسرائيل، وأما محمد -  - قد نشر دينه بقاعدتيه الأساسيتين وهما: الوحدانية والبعث. وقد أعلنها لعموم البشر في أنحاء المسكونة، وإنه لعمل عظيم يتعلق بالإنسانية جملة وتفضيلاً عند من يدرك  معنى رسالة محمد الذي اعتنق مبدأه، وعمل على رسالته أربعمائة مليون من الناس , فرسول كهذا الرسول يجدر بإتباع رسالته، والمبادرة إلى اعتناق دعوته، وإذ أنها دعوة شريفة، قوامها معرفة الخالق، والحث على الخير، والردع عن المنكر، بل كان ما جاء به يرمى إلى الصلاح والإصلاح، والصلاح أنشودة المؤمن. هذا هو الدين الذي أدعو إليه جميع النصارى " 
. 

- ويقول د. وغسطون كريستا الايطالى: " كان محمد -  - يعلن أنه رسول الله تعالى، لإصلاح دين إبراهيم المطهر الذي أفسده أبناؤه وأقام العبادة القويمة التي أنشأها ذلك النبي، وفسدت على مر الزمن، وليؤيد وهو – خاتمة الرسل – ما  كان الله أنزله على من سلفه من الأنبياء: موسى، وداود، وأشعياء، وعيسى.... إذ هذه الجدران العالية، لدليل على قوة عظمة محمد، مثال القيادة، ورمز السياسة " 
.
 أخلاق محمد رسول الله -  -: 

- يقول المستشرق الانجليزي السير وليم موير: " امتاز محمد -  - بوضوح كلامه، ويسر دينه، وأنه أتم من الأعمال ما أدهش الألباب، لم يشهد التاريخ مصلحاً أيقظ النفوس وأحيا الأخلاق الحسنة، ورفع من شأن الفضيلة في زمن قصير كما فعل محمد " 
.
- يقول المستشرق الفرنسي إدوار مونتيه (1856 – 1927) أستاذ اللغات الشرقية في جامعة جينيف: " أما محمد فكان كريم الأخلاق، حسن العشرة، عذب الحديث، صحيح الحكم، صادق اللفظ، وقد كانت الصفة الغالبة عليه هى صحة الحكم، وصراحة اللفظ، والإقناع التام بما يقبله وبقوله، إن طبيعة محمد الدينية تدهش كل باحث مدقق نزيه القصد، بما يتجلى فيها من شدة الإخلاص، فقد كان محمداً مصلحاً دينياً، ذا عقيدة راسخة ولم ينهض إلا بعد أن تأمل كثيراً، وبلغ سن الكمال بهاتيك الدعوة العظيمة، التي جعلته من أسطع أنوار الإنسانية.. " 
. 
رحمته -  -: 

- يقول المفكر الانجليزي توماس كارليل في كتابه (الأبطال وعبادة البطولة):      " وكانت آخر كلماته تسبيحاً وصلاة، صوت فؤاد يهيم بين الرجاء والخوف أن يصعد إلى ربه. ولا تحسب أن شدة تدينه أزرت بفضله، كلا بل زادته فضلاً، وقد يروى عنه مكرمات عالية، منها قوله حين مات غلامه – يقصد ابنه إبراهيم – " العين تدفع، والقول يوجع، ولا نقول ما يسخط الرب "، ولما استشهد مولاه زيد – ابن حارثة – في غزوة مؤتة قال محمد: لقد جاهد زيد في الله حق جهاده، ولقد لقي ربه اليوم فلا بأس عليه ولكن ابنة زيد وجدته بعد ذلك يبكى على جثة أبيها، وجدت الرجل الكهل يذوب قلبه دمعاً! قالت: ماذا أرى؟ قال: صديق يبكى صديقه. فمثل هذه الأفعال ترينا في محمد -  - أخا الإنسانية الرحيم أخانا جميعاً الرءوف الشفيق، وابن أمنا الأولى – يقصد حواء – وأبينا الأول – آدم " 
.
عظمته -  -:
- يقول المستشرق الفرنسي ساديو لوي (1807 – 1875): " لم يكن محمد نبي العرب بالرجل الفاتح للعرب فحسب بل للعالم لو أنصفه الناس، لأنه لم يأت بدين خاص بالعرب، وأن تعاليمه الجديرة بالتقدير والإعجاب تدل على أنه عظيم في دينه، عظيم في صفاته، وما أحوجنا إلى رجال للعالم أمثال محمد نبي الإسلام " 
. 

- يقول المستشرق الألماني تيودر نولدكه (1836 – 1920): " نزل القرآن على محمد نبي المسلمين بل نبي العالم. جاء بدين إلى العالم عظيم، وبشريعة كلها آداب وتعاليم، وحرى بنا أن ننصف محمداً في الحديث عنه لأننا لم نقرأ عنه إلا كل صفات الكمال فكان جديراً بالاحترام " 
. 
- يقول الكاتب الروسي ليون تولستوي: " إن محمداً نبي الإسلام الذي آمن به الآن أكثر من مائتي مليون نفس، قد قام بعمل جليل، فإنه هدى الوثنيين الذين قضوا حياتهم بالحروب الأهلية وسفك الدماء، وتقديم الضحايا البشرية إلى معرفة الإله الواحد، وأنار أبصارهم بنور الإيمان، وأعلن أن جميع الناس متساوون أمام الله سبحانه، والحق الذي لا مراء فيه أن محمداً قام بعمل عظيم وانقلاب كبير في العالم " 
. 
- يقول المستشرق الانجليزي السير وليم موير: " وباختصار – فإنه مهما ندرس حياة النبي محمد -  - نجدها على الدوام عبارة عن كتلة فضائل مجسمة مع نقاء سريرة وخلق عظيم، وستبقى تلك الفضائل عديمة النظير على الإطلاق في جميع الأزمات: في الماضي، وفي الحاضر، والمستقبل " 
. 

عصمة الرسول -  -: 

- يقول المستشرق الألماني كارل هينرش بيكر (1876 – 1937): " لقد أخطأ من قال إن نبي العرب دجال أو ساحر لأنه لم يفهم مبدأه السامي: إن محمداً جدير بالتقدير، ومبدؤه حرى بالإتباع، وليس لنا أن نحكم قبل أن نعلم، وإن محمداً خير رجل جاء إلى العالم بدين الهدى والكمال، كما أننا لا نرى أن الديانة الإسلامية بعيدة عن الديانة المسيحية.. " 
. 

- أما المستشرق الروسي جان ميكائيليس (1717 – 1791) يقول في كتابه     (العرب في آسيا): " لم يكن محمداً نبي العرب المشعوذ ولا الساحر، كما اتهمه السفهاء في عهده، وإنما كان رجلاً ذا حنكة وإدارة وبطولة وقيادة وأخلاق وعقيدة، فلقد دعا لدينه بكل صفات الكمال، وأتى للعرب بما رفع شأنهم، ولم نعرف عن دينه إلا ما يتلاءم مع العصور مهما تطورت " 
. 
- أما المستشرق الألماني دي تريس فردروك (1821 – 1903) قال: " إنا لو أنصفنا الإسلام لاتبعنا ما عنده من تعاليم وأحكام، لأن الكثير منها ليس في غيره، وقد زاده محمد نمواً وعظمه بحسن عنايته وعظيم إرادته، ويظهر من محمد أن دعوته لهذا الدين لم تكن إلا عن سبب سماوي. إنا نقول هذا لو أنصفناه فيما دعا إليه ونادي به، إن من اتهم محمداً بالكذب فليتهم نفسه بالوهن والبلادة وعدم الوقوف على ما صدع به من حقائق " 
. 

- ويقول الباحث الانجليزي الكولونيل بودلي في كتابه (حياة محمد): " إن أعظم الكبائر في نظر الإسلام الشرك بالله، وإن محمداً لم يدع لنفسه صفة إلهية، وكثيراً ما صرح بأنه بشر يوحى إليه، وأن السبب في سرعة انتشار الإسلام عن غيره من الأديان هو عدم إدعاء النبي محمد صفة إلهية، وعدم دعوته إلى عبادة شخصية، وكذلك تسليم القرآن بصحة الديانات المنزلة من قبل " 
.
صدق العقيدة: 

- يقول المستشرق الفرنسي أتيين دينيه (1861 – 1929): " والحق أنا نرى من بين جميع الأنبياء الذين أسسوا ديانات أن محمداً هو الوحيد الذي استطاع أن يستغنى عن مدد الخوارق والمعجزات المادية، معتمداً فقط على بداهة رسالته ووضوحها، وعلى بلاغة القرآن الكريم الإلهية، وإن في استغناء محمد عن مدد الخوارق والمعجزات لأكبر معجزة على الإطلاق " 
.
- يقول الشاعر الفرنسي دى لامارتين (1790 – 1869) في كتابه السفر إلى الشرق: " إن حياة محمد وقوة تأمله وتفكيره وجهاده ووثبته على خرافات أمته، وجاهلية شعبه، وشهامته وجرأته وبأسه في لقاء ما لقيه من عبدة الأوثان، وثباته وتقبله سخرية الساخرين، وحميته في نشر رسالته وحروبه التي كان جيشه فيها أقل نفراً وعدداً من عدوه، ووثوقه بالنجاح وإيمانه بالظفر، وتطلعه إلى إعلاء الكلمة وتأسيس العقيدة، ونجواه التي كانت لا تنقطع مع الله، كل هذا أعظم دليل على أنه لم يكن يضمر خداعاً، أو يعيش على باطل، بل كان وراءها عقيدة صادقة ويقين مضيء في قلبه، وهذا اليقين الذي ملأ روحه هو الذي وهبه القوة، على أن يرد الحياة فكرة عظيمة وحجة قائمة ومبدأ مزدوج، وهو وحدانية الله سبحانه " 
. 
- ويقول هـ. أ. ر. جب: " إذ لو كان القرآن من تأليف محمد لكان من الممكن أن ينافسه ويضارعه رجال آخرين. وليأتوا بعشر آيات من مثله مفتريات. وإذ لم يستطيعوا  (ومن الواضح أنهم لم يستطيعوا) فليقبلوا القرآن كمعجزة وبرهان ظاهر " 
. 

ويقول أتيين دينيه: " لم يدر بخلد محمد يوماً ما أنه سيحمل هذا العبء الهائل، ولئن كان بعض الرهبان قد تنبئوا بشيء منه، فإنه لم يعر تنبؤا تهم أي اهتمام، بل لقد نسيها. وأن اضطرابه، وخوفه حينما فوجئ بالوحي من أن يكون فريسة لتخيلات شيطانية ليؤكد لنا صحة ما نقول " 
. 
فهذه استئناسات كثيرة لأقوال المنصفين من غير المسلمين لتكون حجة عليهم وعلى كل من لم يتبع رسالة محمد -  - ويشكك في صدقها وربوبيتها، وصدق رسولنا الكريم إذ يقول: (والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي أو نصراني ثم يموت ولا يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار) 
.
الفصل الثالث 
علاقة رسالة النبي - ( - بالرسالات السابقة عليه  
تمهيد: 

سنقوم في هذا الفصل بدراسة مفهوم الإسلام نفسه وعلاقته بالأديان الأخرى لتوضيح مبدأ حرية العقيدة والفكر، وبيان عموم رسالة سيدنا محمد - ( -، وذلك في مبحثين على النحو التالي:
المبحث الأول: الإسلام وعلاقته بالأديان الأخرى.
المبحث الثاني: عموم رسالة سيدنا محمد - ( -.
المبحث الأول

الإسلام وعلاقته بالأديان الأخرى
إن كلمة الإسلام مشتقة لغوياً من الأصل العربي لكلمة سلم وتنطق كذلك سلِِْْمْ أو سَلَْْمْ وتعني الخضوع والاستسلام والسلام 
 ووفقاً لما جاء في القاموس المحيط والموسوعة الإسلامية، فإن كلمة الإسلام مرتبطة بالفعل سلَمَ الذي يشير إلي:
1- الخضوع والاستسلام الكامل من قبل المؤمنين إلي الله.
2- المنهج (الدين) القويم السمح 
. 
ويقول الأستاذ أحمد خورشيد، إن سبب تسمية هذا الدين القيم بالإسلام يعود إلى أنه:
 " يدعو إلى الخضوع والاستسلام الكامل والطاعة المطلقة لله... وهذا يعني أن الإنسان يستطيع الوصول إلي السلام الحقيقي لجسده وعقله فقط من خلال الطاعة والخضوع الكاملين لله، إذ أن هذه الحياة القائمة على الطاعة تجلب السلام إلى القلب وترسي قواعد السلام الحقيقي في المجتمع ككل " 
.
وبالرجوع إلي القرآن الكريم نجد أن كلمة الإسلام بمعني الاستسلام إلي الله فقط، لا تشير إلي رسالة محمد - ( - فحسب، ولكنها تشمل أيضاً كافة الأديان السماوية السابقة للإسلام والقائمة على التوحيد (وحدانية الله -  -) وتتضمن هذه الأديان رسالات إبراهيم وموسي وعيسي – عليهم السلام – وبالتالي فإن متبعي هذه الأديان كانوا مسلمين، أي أنهم استسلموا إلي الله وقد قبلوا الخضوع إلي الخالق والامتثال لأوامره وآمنوا بتلك الرسالات 
 إلا أنه ووفقاً لوجهة النظر هذه، سميت هذه الأديان فيما بعد باليهودية (نسبة إلي موسي -  -) أو المسيحية (نسبة إلي المسيح -  -) وهى أسماء تشير إلي خصوصية كل من هذه النبوات والرسالات بصاحبها أو بالأحرى الرسول الذي جاء بها علي سبيل التصنيف التاريخي.
ويشير القرآن الكريم بهذا الخصوص إلي أن إبراهيم -  - لم يكن يهودياً أو نصرانياً (إذ أن هاتين الديانتين قد نزلتا بعد وفاته بمدة طويلة جداً)، كما لم يكن إبراهيم وثنياً، حيث وردت قصة استنكاره للوثنية بالتفصيل في القرآن الكريم، بل:  {كَانَ حَنِيفًا مُسْلِمًا} [آل عمران: 67].
وفى موضع آخر ينص القرآن الكريم على: {إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ} [آل عمران: 19].
ويقول: {وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ } [آل عمران: 85].
تؤكد الآيات الأنفة الذكر أن كافة الأديان السماوية السابقة وكذلك الإسلام       (الدين الأخير) تقوم على نفس المبدأ، بل في الواقع تقوم علي مبدأ واحد هو وحدانية الإله، كما أنها جميعاً آتية من نفس المصدر الإلهي، وبالتالي فهذه الديانات هي رسالات الله إلي عبيده (الناس) لهدايتهم 
.
وحتى هنا يتضح أنه ليس هناك تعارض بين هذه الأديان حيث إن كلا من الأديان السابقة قد نزل بما يتفق مع تطور المجتمع الإنساني في حينه حتى يمكن للناس استيعابه والاهتداء به بما يتفق والاحتياجات المادية والروحية في زمانهم.
يقول النبي - ( -:
" مثلي ومثل الأنبياء من قبلي، كمثل رجل بني داراً فأكملها وأجملها إلا موضع لبنة، فجعل الناس يدخلونها ويتعجبون، ويقولون هلاً وضعت هذه اللبنة، فأنا اللبنة، وأنا خاتم النبيين " 
.
وبالتالي يتضح لنا أن الإسلام يعتبر نفسه جزءاً متطوراً ومرحلة نهائية من الإطار الديني العام (الإسلام الشامل لجميع الرسالات) بدءاً من أول الرسل آدم -  - وانتهاء بمحمد - ( -.
وبالطبع فإنه مما لا يقبل أي جدل منطقي أن الجزء من الشيء الكامل لا يمكن أن يكون متعارضاً أو متناقضاً مع الكل، بل يكون دائماً متوافقاً ومنسجماً مع ذلك الكل.
وبناءً عليه، يمكن التأكيد أن الإسلام لا يتعارض أساساً مع أي من المباديء الأصلية والأساسية للأديان السماوية السابقة له، ومن جهة أخري، فإننا نجد أن الإسلام قد أدان بشدة كافة حالات المسخ والتحريف التي أدخلها الناس علي تلك الأديان، حيث اعتبر هذا التحريف من قبل الناس مخالفاً للتعاليم والتوجهات الإلهية في رعاية أوامره ونواهيه واحترام رسالاته. بيد أن المشكلة تثور في حالة الدين اللاحق الذي يبطل أو يلغي ديناً سابقاً له، إذ أن كل من هذه الأديان قد نزل لمجموعة معينة من الناس ولمدة محددة من الزمن، وأن لله -  - وهو المشرع، إبطال أي من هذه الأديان وأن يستبدل به ديناً جديداً لاحقاً، بعد تلك الفترة بما يتفق واحتياجات الفترة الزمنية اللاحقة، أو لأن هذا الدين قد أصبح محرفاً ومشوشاً بدرجة لم عد معها تعاليمه الحقيقية واضحة للناس تماماً، أو لأية حكمة من الباري -  - 
.
ومن الجدير بالذكر، أن التطور التدريجي للإسلام (منذ بدايات تاريخ البشرية وحتى زمن محمد - ( -) قابل للإدراك والفهم بصورة منطقية على أنه تقدم بالإيمان والتوجهات لما يواكب التطور الإنساني، وبناءً عليه، فإن تعاليم الديانات الأولي كانت بسيطة ولكن تعاليم الأديان اللاحقة أصبحت أكثر تطوراً وفقاً للسبل والمعايير التدريجية للتطور الذي حققته المجتمعات البشرية لاحقاً 
.
ولقد نزل الإسلام تدريجياً على شكل رسالات متتالية على الرسل المتتابعين استجابة للتطور الذي أحرزته أجيال البشرية المتعاقبة حتى زمن محمد - ( - والذي تشرفت فيه الإنسانية جمعاء بالجزء الأخير والمتمم للشريعة الإسلامية. وعليه فإن كل من اتبع رسل الله المبعوثين في زمانه، كان مسلماً لأنه قد قبل مرحلة معينة من مراحل الإسلام التي تخصه بحكم الزمن الذي عاشه. بيد أن الإسلام – الذي نزل على محمد ( - يشكل المرحلة الختامية وهو الذي ينبغي على جميع الناس قبوله وإتباعه. ولكن بالرغم من ذلك فإن دور محمد - ( - وأي مسلم آخر بعده، إنما ينحصر فقط في تبليغ الرسالة الإلهية إلي الناس.
{ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَعَلَيْنَا الْحِسَابُ} [الرعد: 40].
فالعقاب مسألة لا يختص بها إلا الله وحده، ولذا فإن هذا العقاب قد يشمل المسلمين علي ذنوبهم كما يشمل غير المسلمين علي عدم إيمانهم بما جاء به محمد - ( -.
{يَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ} [الفتح: 14].
والمبدأ الأساسي هنا هو أنه يتعين علي الناس ألا يشركوا بالله أحداً وأن يقبلوا رسله ويؤمنوا بهم، ويعملوا بما جاء به أولئك الرسل 
. 

يشير القرآن الكريم إلي أن العقاب يحق علي المشركين ليس فقط بسبب شركهم وعدم إيمانهم بل أيضاً بسبب عدم أتباعهم سبل الرشاد التي هيأها الله لهم، وذلك لأنهم لم يستعملوا عقولهم ولم يستخدموا بصائرهم لتدبر خلق الله، والذي لم يكن ليوجد لولا وجود الخالق، فلابد لكل شيء من صانع 
. إن المباديء المشتركة (الأخلاقية والإلزامية) لكافة تلك الأديان مثل الإيمان بالله الواحد الأحد، والأمانة والاستقامة واحترام ممتلكات وأرواح الناس، بالإضافة إلي المغفرة والتسامح، تشكل حجر الزاوية والأساس اللازم للسمات الأخلاقية للناس، بيد أنها ليست مجرد مباديء تشير إلي مدي فاعلية الأديان كمؤشرات تهدي الإنسان في رحلته بحثاً عن العدالة والسعادة في الدارين (الدنيا والآخرة)، بل إنها أيضاً تدل علي أن الأديان المقدسة الثلاثة علي الأقل (اليهودية والمسيحية والإسلام) جميعاً علي سبيل المثال، ذات نفس الأصل والمصدر 
.
وانطلاقاً من هذه الخلاصة، يمكننا إدراك مدي احترام الإسلام (الدين الأخير) لكافة الأديان السالفة الذكر، لأنه (الإسلام) يعتبر نفسه جزءاً من وحدة إيمانية كبري، إلا أنه لا يعترف بالوثنية وإن كان لا يرغم الوثنيين علي الترك أو التخلي عما يسمونه    " دينهم ". وبالتالي، فإن من يهين نفسه بعبادة حجر أو شجرة أو حيوان، لا يمكن أن يلوم الآخرين لعدم احترامهم له. وبالإضافة إلي ذلك، فإن هذه مسألة منطقية وبدهية، إذ لا يجوز للإنسان الذي كرمه الله -  - الاستسلام والخضوع لغير الله، وعبادة ما هو دونه تأثيراً وأثراً ومقاما 
.  

بيد أن المبدأ الإسلامي القائل بأن الدين اللاحق ينسخ الأديان السابقة له، لا يلقي قبولا لدي معتنقي أديان ما قبل الإسلام مثل اليهود والمسيحيين. ولكن في ضوء الحرية الدينية المكفولة في ظل الإسلام والمعترف بها حديثا في ظل القانون الدولي، فإن هذا الاختلاف في الرأي والأديان ينبغي ألا يشكل مصدراً من مصادر الصراع بين الناس. ذلك لأن سجل التاريخ حافل بصراعات الطوائف الدينية، ومن ذلك صراع اليهود مع السيد المسيح -  - لدرجة أنهم حاولوا صلبه حتى تختنق المسيحية في مهدها، ولا تقوم لها قائمة تنافسهم، رغم أن الواجب الديني اليهودي نفسه كان يحتم علي اليهود اعتناق الدين الجديد دون تردد، ثم كرر الإنسان نفس الخطأ حينما قام اليهود والمسيحيون بمحاربة محمد - ( - والمسلمين من بعده، في حين كان عليهم الخضوع لله سبحانه وقبول ما جاء به محمد - ( - متناسين أن الدين هو هدي الله للإنسان لما فيه خيره وصلاحه في الدنيا والآخرة. فإذا برر الإنسان لنفسه حرب أخيه بسبب نزاع مادي، فبماذا يمكن أن يبرر قتاله ضد الهدي والنور والعدالة؟ وهل الرسول الذي جاء بهذه المباديء قد ادعاها لنفسه ليتسلط علي رقاب الناس، أم أنه أعلنها صراحة في الملأ بأنها رسالة الله (إله الجميع)، وأنها موجهة لجميع الناس؟ إن أبسط حقوق الأنبياء هو السكوت عنهم وعدم التعرض لهم، وإخلاء سبيلهم في الدعوة، وترك الحرية لمن اقتنع بإتباعهم. أما ما دون ذلك من التعرض بالأذى لهؤلاء، فإنه يعني المناوشة والبدء بالحرب دون وجه حق، وعليه فقد أذن الله لأنبيائه والثلة الذين اتبعوهم بالدفاع عن أنفسهم وعن أموالهم وعما اعتقدوه في سبيل ممارستهم لحقهم في الحرية الدينية، فكان الجهاد والتضحية ضد المعتدين للرد علي سوء أفعالهم ولدفع العدوان.
والقرآن الكريم زاخر بمثل تلك المباديء التي تعلم المظلوم الدفاع عن نفسه، كما تقيده بعدم الإسراف حتى لا ينقلب الدفاع إلي اعتداء أو ظلم قد يقع علي غير المسلمين، فهل هناك أعدل من ذلك المذهب الذي ذهب إليه الإسلام منذ آدم وحتى النبي محمد - ( -؟.   

المبحث الثاني

عموم رسالة سيدنا محمد - ( -
محمد - ( - أرسله الله تعالى برسالة عامة وشاملة فليس لإقليم دون الآخر ولا لجنس من البشر دون جنس، ولكن للبشر قاطبة بل إلى الثقلين بشيراً ونذيراً، فرسالته رسالة خالدة في الزمان يمتد مجالها منذ مبعث الرسول محمد - ( - إلي أن تقوم الساعة، كما أنها رسالة عامة في المكان يمتد مجالها علي المدى المكاني للكرة الأرضية كلها، بل لو فرضنا أن بعض المكلفين يعيش في مكان آخر لامتد إليه التكليف الإسلامي.
وإذا كان الله تعالي قد أرسل رسلا قبل سيدنا محمد - ( - فإن رسالتهم كانت خاصة بالأمم الذين أرسلوا إليهم ولم تعم رسالة نبي قبل سيدنا محمد - ( - جميع الناس لأن العالم لم يكن قد ارتقي إلى درجة التفكير في الآيات الكونية والنظر في مصالحة على وجه الصواب حتى يدرك بواسطة النظر والتفكير أن الإنسان مدني يطبعه وأن أفراده في حاجة إلى بعضهم وأن انتظامه تحت راية واحدة تظله وقانون عام يكفل مصالحة أولي به من التفرق والتقاطع والتباغض، ولما جاء وقت إرسال سيدنا محمد - ( - كان الإنسان قد وصل إلى كماله البشري، واستفاد من الحوادث الماضية ما ينبهه إلى وجوب استعمال عقله إلى أنه هو المرجع في الحكم، والمميز بين صحيح القول وفاسدة وفى تلك الحالة يكون جمع الناس على كلمة واحدة وتدينهم بدين واحد يخاطب العقل ويدعوه إلى التدبر ومشاركة الحس في تفهم المصالح عن طريق التعاون بين أفراد ذلك النوع الواحد أمراً ميسوراً 
.
فجاءت الشريعة الإسلامية تمتاز بالعموم والصلاحية للتطبيق في كل زمان ومكان ومراعاة حال الإنسان من حيث هو إنسان بصرف النظر عن جنسه وزمانه ومكانه فعالجت كل متطلبات الإنسان في جميع شئون الحياة بصورة كلية عامة تصلح للتطبيق على كل المستجدات الحياتية من خلال القياس والاجتهاد، وتركت للمجتهدين أن يعملوا عقولهم ويقرروا ما فيه صالح الإنسان مادام لم يتعارض مع ثوابت الإسلام، فالقاعدة العامة أن الأصل في الأشياء الإباحة 
.
وإذا كان في الإسلام جانب ثابت قطعي لا يقبل التغير – وهى كل ما حكم فيه القرآن والسنة حكماً قاطعاً بالتحليل أو التحريم – فإن هذا الثبات وهذه القطعية هى سر عظمة الإسلام فمن المحال أن يشار إلى مدينة في الدنيا تستطيع البقاء والمحافظة على ذاتيتها ومقوماتها واستقلالها بدون أن يكون فيها عنصر لا يقبل التغير، وكل مدينة ليس فيها عنصر كهذا، وكل سيء فيها قابل للنسخ والتعديل فما هى بمدينة مستقلة أصلاً وإنما هى مادة مذابة يمكن في كل وقت أن تفرغ في كل قالب وتشكل في شكله 
.
وعموم رسالة سيدنا محمد - ( - قد انعقد عليه الإجماع بين المسلمين لأن محمداً - ( - لا يكذب وقد أدعي أنه رسول مبعوث إلى الثقلين وأظهر الله تعالى المعجزة مؤيدة لدعواه، ودلالة المعجزة على صدق الرسول لا يمكن أن تتخلف لأن هذه المعجزة موضوعه للصدق.
والموضوع للصدق يدل عقلان على ما وضع له بعد ملاحظة الوضع، فالمعجزة برهان يقيني على صدق الرسول - ( - في دعواه أنه رسول للناس كافة.
يقول السعد: (دلت النصوص وانعقد الإجماع على أنه - ( - مبعوث إلي الناس كافة، بل إلي الثقلين، لا إلي العرب خاصة، وأنه خاتم النبيين، لا نبي بعده ولا نسخ لشريعته، وأنه أفضل الأنبياء، وأمته خير الأمم) 
.
 فالمدخل الصحيح لفهم عموم الرسالة هو صدق النبوة لمحمد - ( - بدلالتها التي ذكرناها من المعجزة العقلية والمعجزات الحسية وبشائر الأنبياء والخلق العظيم، وحيث أن اليقين بصدق الرسالة يستلزم صدق ما يصدر عن صاحب الرسالة في نطاق التبليغ عن الله -  - فأن آيات القرآن وأحاديث صاحب الرسول قاطعة في عموم الرسالة المحمدية زمانا ومكانا، فلا تقف عند زمن معين ولا يحدها مكان خاص ولا يخاطب بها جنس دون آخر 
.
ومما يؤكد عموم رسالة الإسلام أنها صادرة من العليم الخبير بكل ما يحتاجه الإنسان في الحاضر والمستقبل، فهي رسالة ألهيه ربانية كما أنها توافق العقل ولا تتعارض معه، دفعت أصحابها إلى التعقل والتفكر وسايرت طبيعة الإنسان ن فالأصل في الإنسان أنه عاقل مفكر، ولذا فالله -  - عندما يخاطبه عن طريق وحيه أنما يخاطبه بما يتسق مع طبيعته البشرية.
يقول الأستاذ العقاد: (القرآن الكريم لا يذكر العقل إلا في مقام التعظيم والتنبيه إلى وجوب العمل به والرجوع إليه ولا تأتى الإشارة إليه عارضه مقتضية في سياق الآية بل تأتى في كل موضع من مواضعها مؤكدة وجازمة) 
.
وتمتاز رسالة الإسلام بأنها رسالة عالمية وإنسانية في عقيدتها، حيث خاطبت ملكات الاستدلال في الإنسان، خاطبت فيه أشرف ما تميز به وهو العقل فعلى الإنسان أن يعمل عقله في ظل المبادىء الأساسية للإسلام لأنه لا دين غيره يصلح له فالله قد نسخ به الشرائع السابقة وختم به الرسالات فأنهي الوصاية على العقل وأطلق سلطانه من كل ما يقيده، وخلصه من كل تقليد يستعبده ورده إلى مملكته ليقضى فيها بحكمه وحكمته مع الخضوع لله وحده والوقوف عند شريعته، وبهذا تم للإنسان استقلال الإرادة واستقلال الرأى والفكر وبهما كملت له إنسانيته 
.
ومن ثم يصبح الإسلام هو الدين العالمي الشامل بحق فهو للإنسان من حيث هو إنسان ورسالته رسالة عامة لكل البشر شاملة لكل نواحي الحياة.
وإذا كانت رسالة الإسلام رسالة عالمية إنسانية في عقيدتها خاطبت في الإنسان عقله فإنها أيضاً رسالة عالمية في أخلاقها، إنسانية في تشريعاتها تلبي حاجات الإنسان وتلائم طبيعته التي فطره الله عليها فلا تصادم غرائزه ولكن تسمح لها أن تعبر عن نفسها بما لا يتعارض مع الأخلاق القويمة المستقيمة بحيث يظل الإنسان إنسانا ولا ينحط إلى درجة الحيوان الذى تتحكم فيه شهوته وتسيطر على عقله وأرادته.
يقول د/ محمد عبد الله دراز: (يتجلي طابع الشمول في القانون الأخلاقي في القرآن بوضوح لا ريبة معه لا لأن مجموع أوامره يتوجه في حملته إلى الإنسانية جمعاء فحسب.. بل إن القاعدة الواحدة.. يجب على كل فرد أن يطبقها عل نسق واحد سواء أكان تطبيقه لها على نفسه أم على الآخرين... وسواء أكان هذا التطبيق على أقربائه أم على البعداء على الأغنياء أم على الفقراء... وشمول الواجب القرآني لا يعني امتداده إلى جميع الأفراد فحسب ولكنه يستتبع كذلك تطبيقه على مختلف الظروف التي يمكن أن يوجد فيها فرد معين.. بمعنى أنه لا ينبغي أن ينحني أمام حالتنا الذاتية لا أمام مصالحنا الشخصية ومن الارتياب أو مرض القلوب – كما حدثنا القرآن ألا نذعن للقانون إلى حين نفيد منه على حين يخضع له المؤمنون دون قيد أو شرط) 
.
وإذا نظرنا إلي سيدنا محمد ومنزلته بين الأنبياء أتضح أنه وأن أشترك مع أخوانه الأنبياء في أن الله تعالى جملهم بالأخلاق العالية، وحفظهم من كل النقائص البشرية، إلا أن سيدنا محمد - ( - امتاز بكمال تلك الأخلاق فيه أكثر من غيره، فمن عليه بتلك النعم الكاملة التي تستتبع أثاراً تناسبها، فالمصلحة والحكمة تقضي بأن يكون الكل خاضعين لقانون واحد، يكفل مصالحهم ويحثهم على التعاون، والتآخي، لهذا جاء القرآن الكريم معلنا بعموم رسالة سيدنا محمد - ( - وأنها لا تختص بزمان ولا مكان، ولا بطائفة دون طائفة، أنها محولة للناس من تقاطع وتباغض إلى اتحاد وألفة ومن تعدد معبودات باطلة إلى الالتفاف حول معبود واحد، هو الموجد للمخلوقات، المستحق للعبادة وهو الرحيم بهم 
. وهناك كثير من النصوص في القرآن الكريم وسنة الرسول - ( - تؤكد عموم بعثته - ( - وعالمية رسالته، ومن هذه النصوص: 

وقال: {تَبَارَكَ الَّذِي نَزَّلَ الْفُرْقَانَ عَلَى عَبْدِهِ لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا } [الفرقان: 1].
وقال: {وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ} [الأنبياء: 107].
وقال: {وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا } [سبأ: 28].
وقال: {قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا } [الأعراف: 158].

ويلاحظ أن كل هذه الآيات التي تؤكد عالمية الرسالة الإسلامية آيات مكية نزلت في وقت يعيش المسلمون فيه مضطهدين لا يملكون الدفاع عن أنفسهم، أفلا يعد ذلك لونا من الإعجاز القرآني لأنه كالوعد الإلهي بأن يسري نور الإسلام في الآفاق كلها؟! أو لا يكون ذلك تأكيداً على أن عالمية الإسلام ليست اجتهاد ولا أدعاء وإنما هي حقيقة مقررة مؤكدة منذ اليوم الأول لرسالة الإسلام لا تعرف تحويلها ولا تبديلا؟! 
 

بل إن عالمية الإسلام لم تكن إلى الناس كافة فقط بل كانت موجهة إلى الثقلين الأنس والجن، قال تعالى: {قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِنَ الْجِنِّ فَقَالُوا إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا (1) يَهْدِي إِلَى الرُّشْدِ فَآمَنَّا بِهِ وَلَنْ نُشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا} [الجن: 1، 2].
يقول الإمام الرازى: (أعلم أن قول الله تعالى " قل " أمر منه تعالى لرسوله أن يظهر لأصحابه ما أوحى الله في واقعة الجن، وفيه فوائد: إحداها: أن يعرفوا بذلك أنه - ( - كما بعث إلى الإنس فقد بعث إلى الجن. ثانيها: أن يعلم قريش أن الجن مع تمردهم لما      " سمعوا القرآن عرفوا " إعجازه، فأمنوا بالرسول، وثالثها: أن يعلم القوم أن الجن مكلفون كالأنس. ورابعها: أن يعلم أن الجن يستمعون كلامنا ويفهمون لغاتنا. وخامسها: أن يظهر أن المؤمن منهم يدعو غيره من قبيلته إلى الإيمان، وفى كل هذه الوجوه مصالح كثيرة إذا عرفها الناس) 
.
وهناك كثير من الأحاديث في السنة تقرر عموم رسالته - ( - منها قوله - ( -:   " أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي نصرت بالرعب مسيرة شهر، وجعلت إلي الأرض مسجداً وطهوراً فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصل، وأحلت إلي الغنائم ولم تحل لأحد من قبلي، وأعطيت الشفاعة، وكان النبي يبعث في قومه خاصة ويبعث إلي الناس  عامة " 
.
الفصل الرابع

الشبهات المثارة في الإعلام الغربي 

حول شخص النبي - ( - والرد عليها
تمهيد: 

لا يفتأ أعداء الإسلام يوجهون سهامهم بين الفينة والأخرى إلى نبي الإسلام -  -، يحاولون بذلك تشكيك المسلم في دينه، والحيلولة دون دخول غير المسلمين في هذا الدين العظيم.
ومَكَنَةُ الشبهات عندهم لا تكاد تعطل، أو يعتريها العطب، فهم في كل يوم يخترعون شبهة، أو يستدعونها من ماضي أسلافهم، من غير أن يكلوا أو يملوا من تكرار تلك السخافات والتلبيسات.
بداية تجدر الإشارة إلي أنه يوجد جهل بحقيقة الإسلام لدي الغرب وأن مجموعة الصدام 
 تحاول أن تلصق بالإسلام والمسلمين النقائض باستخدام شتي وسائل الإعلام مما يزيد ن هذه الجهالة، وفي هذا الفصل سوف نعمل على توضيح الصورة وتصحيح هذه النظرة الظالمة.
ولكن قبل أن نورد الشبهات التي يوجهها البعض ضد الإسلام والمسلمين والرد عليهم وتفنيدها لابد وأن نوضح صورة الإسلام في الإعلام الغربي، وذلك في المبحث الأول من هذا الفصل.
المبحث الأول

صورة الإسلام في الإعلام الغربي
 
لئن كانت ظاهرة تشويه صورة الإسلام في وسائل الإعلام الغربية قديمة، حتى إنها تعود على مستوى الأفلام والسينما إلى عشرينات القرن العشرين، فإن أحداث الحادي عشر من أيلول (سبتمبر) عام 2001 كانت مناسبة لوسائل الإعلام لتمرير صورة نمطية مضللة عن الإسلام تقرنه بالعنف والإرهاب وكونه ديناً ضد الحداثة، وغير ذلك من التهم البعيدة عن ممارسات المسلمين في البلدان الأوروبية فضلاً عن بعدها عن جوهر الإسلام، فهي تأتي في سياق حرب ثقافية ممتدة ضد العرب والمسلمين تبدأ من الكتب الدراسية وتستمر عبر السينما والمسرح والكاريكاتور 
 وكتب الصحافيين 
 وتصريحات بابا الفاتيكان 
...، ما أورث خوفاً من الإسلام لدى المجتمعات الأوروبية، حتى إن هيئة بريطانية أحدثت لرصد الإسلام في الإعلام البريطاني ودراسة ظاهرة الإسلاموفوبيا Islmophbie وتعني " الإرهاب الإسلامي " أو الخوف من الإسلام، وهذا يؤكد استفحال الظاهرة التي زادتها تصرفات بعض المسلمين في البلدان الأوروبية سوءاً، فاستغلت وسائل الإعلام تلك التصرفات لتغذية التشويه، حتى أن الغربيين أصبحوا يقبلون (الإسلاموفوبيا) على أنها مسألة طبيعية لا تدعو إلى القلق وتأنيب الضمير، وذلك إذا لاحظنا الانطباع المسجل لدى المتلقي الغربي حول الإسلام.
وقد دأبت وسائل الإعلام على تضخيم ذلك من خلال طرق عدة: كالمبالغة في عدد معتنقي الإسلام من الغربيين والإشارة إلى وصولهم إلى مناصب رفيعة لإشعار المجتمع بالخطر، وتكرار الحدث السيئ المنسوب إلى المسلمين في وسيلة الإعلام الواحدة مرات عدة من دون مبرر، والخلط بين التدين عموماً والحركات المتطرفة المسماة بالأصولية الإسلامية، واستخدام العناوين المثيرة والتعابير المجازية التي تحيل على المسلمين (الطابور الخامس، حصان طروادة، بربري وحشي، القنبلة الإسلامية...)، والضرب على وتر المشاعر والأحاسيس الإنسانية، والتأثير في المتلقي باستغلال جهله بالإسلام، واستبعاد استضافة المحللين المنصفين للتعليق على الحدث، كالفرنسي (بورجا) والبريطاني (فيسك) والفرنسية (جوسلين سيزاري)، والذين يتم التعتيم عليهم إعلامياً على رغم تخصصهم الدقيق في ما يتعلق بقضايا الإسلام والمسلمين.
 

كما استُغلت قضايا المسلمين لأحداث محلية أو انتخابية أو للتغطية على مشكلات اجتماعية تخص المسلمين فحسب " بروتو إيتيان " فـ " إن وسائل الإعلام الفرنسية تخلق هواجس الحجاب الإسلامي والتطرف والإرهاب في محاولة لتجنب طرح الأسئلة الحقيقية التي تعرفها الضواحي في فرنسا وهي البطالة والمخدرات ".
وأخطر ما نزعت إليه بعض وسائل الإعلام هو " شيطنة العدو " وهو هنا الإسلام والمسلمون، والهدف من ذلك نزع الصفة الإنسانية عن العدو بحيث تستبعد القوانين وحقوق الإنسان في معادلة العلاقة مع هذا العدو.
إن صورة الإسلام في الإعلام الغربي - استناداً إلي دراسات عملية ونموذجية رصدت قضايا معينة أو وسائل إعلامية أو وثائق محددة وعلى فترات مختلفة - ترسم صورة قاتمة ومحرفة للإسلام والعرب والمسلمين، صورة لا يمكن عزوها إلي مجرد الجهل أو عدم الوضوح كما يرى " هيلموت شميت " المستشار الألماني السابق بقوله: " المشكلة تكمن في أن الرؤية الصحيحة للإسلام غير واضحة وغير كافية لدى الغرب المسيحي "، فطبيعة تجليات الصورة تعكس تحريفاً متعمداً وتجهيلاً ممنهجاً لطبيعة الإسلام ونصوصه ولتصرفات المسلمين وسلوكياتهم، فالمسألة ليست وليدة الأحداث الأخيرة المرتبطة بما يسمى         " الإرهاب "، بل لها جذورها التاريخية وخلفياتها الحضارية والدينية والسياسية، وما ذاكرة الحروب الصليبية والاستعمار الغربي والاستشراق والحروب الحديثة إلا أمثلة لخلفية صناعة الصورة المشوهة التي يعرضها الإعلام الغربي للإسلام والمسلمين.
هذه الخلفيات التي أشرنا إليها تساعد في فهم تشكل النمطية التي راجت حول الاسلام والمسلمين، لكنها ينبغي أن تكون حافزاً لتصحيح المرتسم السلبي عنا ودافعاً للشعور بالمسؤولية تجاه ما يحدث، لكن الغريب أن الوعي بما يجري موجود ومعلوم لكن العمل على تغييره معدوم، ولعل من أسباب انعدامه غياب مقومات خطاب إعلامي إسلامي عصري يتجاوز الإطلاقات المتناقضة ويعلو على النزعة العاطفية، ويؤسس نسبية إسلامية في التعامل مع قضايا الساعة والتي تتعلق بالبشرية جمعاء، فمن الضرورة بمكان أن يتبنى المسؤولون عن الخطاب الإسلامي رؤية شاملة تجاه العالم.
يقول الأستاذ / محمد بشاري 
: 

من خلال تحليل نتائج أهم الدراسات التي أجريت حول تحليل المضمون لموقف وسائل الإعلام في أوروبا من قضايا الإسلام والمسلمين وكيفية تناول ومعالجة هذه القضايا الهامة والحساسة، نتوصل إلى مجموعة من الخلاصات الهامة، لابد من أن نأخذها بعين الاعتبار عندما نعالج سبل مواجهة هذا الواقع التضليلي البعيد عن الصورة الحقيقية التي يمثلها الدين الإسلامي السمح، وهذا على الرغم من ثقل ذلك العائق الذاتي الذي تجسده ممارسات بعض المسلمين قديما وحديثا والتي تمثل ذريعة عند اللوبيات الغربية، وفي مقدمتها اللوبيات الإعلامية اليهودية، من أجل ترسيخ هذه الصور المغلوطة، ويكفي صدور بعض الممارسات المخلة بالتعاليم الإسلامية عن هذا المسلم في الدول الأوروبية أو في العالم الإسلامي، حتى تستغل الآلة الإعلامية الغربية وتنخرط في مسلسل تكرار عرض هذه الصور.
وإجمالا، يمكن حصر أهم الصور النمطية التي يتم ترويجها عن الإسلام في مختلف وسائل الإعلام الأوروبية:
- جاءت صورة الإسلام بصفة عامة في وسائل الإعلام الأوربية المختلفة، سواء الصحف أو المجلات والإذاعات والتلفزيون صورة سلبية وسيئة ومشوهة في الغالب، فالصورة كانت منفرة، ولقد وصف المسلمون بأوصاف بدائية وهمجية، إلا في القليل جدا من المعالجات الإعلامية، والتي تبقى غير ذات تأثير مقارنة مع السائد، إضافة إلى كونها مرتبطة بصاحب التغطية الذي يكون موضوعيا في كل ما يقدمه وليس بالنسبة للقضايا الإسلامية فقط.
- كان هناك نزوع نحو ما يطلق عليه في لغة الإعلام " بشيطنة العدو "، والعدو هنا في العديد من الحالات يتمثل في الإسلام والمسلمين، ويقوم هذا المبدأ على التحويل المعنوي لهذا " العدو " إلى شيطان، أي شر مستطير ومتجسد، أو  نزع الصفة الإنسانية عن العدو بحيث يستحق عقابا صارما يسمح للمضطهِد أن يمارس اضطهاده على المضطهَد، دون أن يكون مطالبا بتطبيق الشرائع ومواثيق حقوق الإنسان المعروفة في التعامل مع البشر.
- ربط الإعلام الأوروبي بشكل كبير بين الإسلام كدين وبين ممارسات بعض الحركات الإسلامية المتشددة، وفي كثير من الأحيان لم يفرق هذا الإعلام بين المسلم المعتدل في ممارسته الدينية، وبين المسلمين المنتمين لجماعات إسلامية تختلف في أطروحاتها وفي حركيتها، ويتأرجح هذا الاختلاف ما بين الاعتدال والتشدد، وقد تم استغلال أحداث تورط فيها بعض الإسلاميين المتشددين من أجل إلصاق تهمة الإرهاب بالإسلام والمسلمين، ولقد اعترف العديد من الإعلاميين بوجود صورة خاطئة عن الإسلام والمسلمين في مختلف وسائل الإعلام الأوروبية.
- استخدمت وسائل الإعلام الأوروبية عدة وسائل لإبراز الصورة السيئة للإسلام والمسلمين، من قبيل العناوين المثيرة والتي تبعث الخوف والقلق لدى الرأي العام الأوروبي، والتكرار والاجترار المستمر خاصة في أحداث العنف والربط بين الإسلام والإرهاب، والضرب على وتر المشاعر والأحاسيس الإنسانية باستخدام صور وعبارات مؤثرة نفسيا وموحية بالمعنى الذي تسعى هذه الوسائل إيصاله وباتخاذ الموقف الذي تطمح إليه، ثم التأثير على المتتبع مستغلة جهله بالإسلام واعتماده على ما تقدمه له من معلومات وأحكام جاهزة، ومستغلة كذلك المصلحة الشخصية والقومية بتصوير المسلمين والإسلام على أنهم يشكلون الخطر والعدو.
- ركزت وسائل الإعلام الأوروبية على بعض الأفكار الحديثة في الجوانب الخاصة بالإسلام والمسلمين، مثل فكرة " صدام الحضارات " التي قدمها المفكر الأمريكي صامويل هنتنغتون، والترويج الإعلامي على أن الإسلام هو العدو البديل للشيوعية، إلى جانب قضية الأصولية والجماعات الإسلامية وإيديولوجياتها باعتبارها موضوعات مرتبطة بالإسلام والمسلمين.
- لم تستطع احتجاجات قادة وزعماء الأقليات المسلمة في أوروبا على الخصوص، ردا على المعالجات الإعلامية الخاطئة للإسلام والمسلمين (والتي نتج عنها أحيانا تقديم اعتذارات رسمية من كبار المسؤولين في أجهزة الدول ببعض الدول الأوروبية) من إيقاف هذه الحملات الإعلامية المسمومة ضد الإسلام والمسلمين، لأنه لا يمكن التحكم في وسائل الإعلام، والتدخل في عملها، وفق القوانين المعمول بها هناك. إلا أن بعض التحسن قد طرأ على قليل من المعالجات الإعلامية في هذه القضية، كما بدأت بعض الوسائل تتجه نحو الموضوعية في عرض القضايا الإسلامية، نظرا للتدخل النوعي القادم من لدن الأقليات الإسلامية في بعض الدول الأوروبية.
وعموما، يمكن تلخيص أهم عناوين الصور المغلوطة عن الإسلام في النقاط التالية:
- الإسلام دين العنف والإرهاب.
- الإسلام يضطهد المرأة (وهنا يم التركيز كثيرا على قضية الولاية والزواج والعصمة والقوامة...).
- المسلمين يعبدون إلها مختلفا.
- الإسلام انتشر بالسيف.
- المسلمين هم العرب.
- الأمة الإسلامية هي جماعة المسلمين.
- المسلمين يتزوجون بأربع نساء.
- المسلمين أناس مختلفون بربريون.
- محمدا هو مخترع الإسلام وأن المسلمين يعبدونه.
- الإسلام دين ضد السامية (من خلال تحريف الآيات القرآنية التي تتحدث عن قضية اليهود).
- المسلمين لا يؤمنون بعيسى -  -.
- الإسلام ضد حرية الاعتقاد.
- لم تكن الفتوحات الإسلامية سوى توسعات استعمارية ذات طابع اقتصادي للحصول على الغنائم وفرض الجزية.
- الإسلام يظلم المرأة في الميراث.
- الإسلام دين وحشي في تطبيقه للحدود والعقوبات.
- الإسلام ضد الديمقراطية وحقوق الإنسان.
- الإسلام يحرم الفنون (الموسيقى - الرسم - النحت..).
- ليس القرآن سوى تأليف بشري وليس وحيا ربانيا.
- الإسلام يعادي الحضارات الأخرى.
- الإسلام دين رجعي.
- كان محمدا رجلا شهوانيا.
- الإسلام ضد العمل، فهو بالتالي دين تواكلي.
- الصيام يقلل حركة الإنتاج.
- الزكاة تقلل من الأموال.
 في ضوء تأمل هذه الصورة القاتمة حول الإسلام والمسلمين في وسائل الإعلام الغربية لابد من تقديم رؤية لتصحيح صورة الإسلام والمسلمين في وسائل الإعلام، وهذا ما سنتعرض له في الفصل الخامس – إن شاء الله -.
المبحث الثاني

تفنيد التهم ورد الشبهات التي يوجهها البعض ضد الإسلام والمسلمين
الشبهة الأولي:
يقولون أن الإسلام يدعو إلي قتل الآخرين وإشعال نار الحرب ضدهم ويبتعد عن السلام والتعايش السلمي، ويدللون علي ذلك بانتزاع بعض نصوص القرآن من سياقها، ودعوة الإسلام إلي الجهاد ووصف غزوات الرسول - ( - بأنها اعتداء علي الآخرين.
وهذا كله محض افتراء للآتي:
1- أن الإسلام دين السلام منه اشتق اسمه، ويدعو إليه، فيقول الله -  -: {يَهْدِي بِهِ اللَّهُ مَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَهُ سُبُلَ السَّلَامِ } [المائدة: 16]، ويقول سبحانه: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ادْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَافَّةً وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ} [البقرة: 208].
2- يأمر الإسلام أتباعه أن لا يبدأوا بقتال الغير ما لم يقاتلوهم، ويأمرهم أن لا يعتدوا سواء باليد في القتال أو التجاوز في القتال عن الحدود التي رسمها الإسلام فيقول -  -: {وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ} [البقرة: 190].
3- يأمر الإسلام أتباعه بالاستجابة للسلام إن صدر من العدو ما يبعث علي ذلك فيقول -  -: ({وَإِنْ جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ} [الأنفال: 61].
4- إن غزوات الرسول - ( - لم تكن أبداً اعتداء ونما رد للعدوان، وإذا كانت أمريكا قد أجازت لنفسها الدخول في حروب مع بعض الدول في القرن العشرين وحتى الآن في شتي أنحاء العالم وفي بلاد بعيدة عنها جداً بحجة مغلوطة وهي حماية مصالحها، فلماذا ننكر علي الإسلام أن يشرع لأتباعه الجهاد لحماية أنفسهم؟!!
ولتوضيح ذلك – أيضاً - نقول: 
إن في واقع البشر أن العدوان على الآخرين يكون نتيجة طبيعية للإحساس بالقهر والظلم واليأس من العدل.. وهنا تفقد النفس ضوابطها ولم تعد لديها القدرة على احتمال مزيد من الظلم فيقع الاعتداء.. اعتداء في صورة قتال أو عنف، أو إرهاب. وهذا ما يحدث في كل المجتمعات في واقعنا المعاصر. ولكن محاولة الربط بين ذلك كله والإسلام لأمر قد جانبه كل الصواب والتبست فيه كل المفاهيم الخاطئة. 
فالإسلام قد نهى في آيات كثيرة عن العدوان حتى في أشد المواقف وأصعبها - في ساحة القتال - فقال -  -: {وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ} [البقرة: 190]كما أن الله -  - يحذر المسلمين من أن يحملهم بغضهم لقوم أن يعتدوا عليهم. فيقول -  -: {وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ أَنْ صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَنْ تَعْتَدُوا} [المائدة: 2].
وإن وقع على المسلمين اعتداء في حالة رده يشترط المثلية دون تجاوز. فيقول -  -: { فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ} [البقرة: 194]، ويقول -  -: {وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ} [النحل: 126]. 

ولذلك كان القتال في الإسلام حالة مرتبطة بأوضاع وظروف ليست هى أصل  الحياة. 
ويمكن إيضاح ذلك في الآتي: 
أولاً: أن رسولنا محمد -  - جعل ساحة القتال مجالاً للتحضر الإنسانى فلم يجعل التحريض على القتال لمجرد القتال دون أن يكون هناك مسوغاً شرعياً واجتماعياَ وإنسانياً لهذه الدعوة. ولم يكن القتال أيضاً لشهوة نفس أو لسلطان في الأرض ولا عقاباً لكفر كافر أو لشرك مشرك. بل يمكن القول أن القتال في الإسلام ليس من معدن البغي والعدوان وجر الغنائم؛ بل شرع لتمكين الحريات في التفكير والعقائد والعبادات – حتى ولو كانت لغير الله – وعدم تقييدها وسلبها، ودفع الظلم عن المظلومين والمستضعفين في الأرض ومنع فتنتهم في دينهم حتى تنكسر النزعات الإنسانية الذميمة والرغبات الدنيئة من حب استعباد الناس وقهرهم بقوة السلطان. 

ولقد جاء محمداً -  - ليجعل أهداف الجهاد – القتال – مجملة في أصل واحد وهو { وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ} [البقرة: 193].
فالقتال إنما مقصوده الأعلى أن يكون في سبيل الله، ولتكون كلمة الله هى العليا وليس بطراً ورئاء الناس، حتى تكون بواعثه شريفة وغاياته الإنسانية عالية حتى لقد قال كتاب أوروبا: " إن العالم لم يعلم فاتحاً أرحم من العرب " 
.
إن المتأمل للتاريخ يدرك أن المسلمين ما انتصروا من كثرة عدد ولا عدة، ولم يقاتلوا في معركة وهو أكثر عدداً وعدة من الذين يقاتلونهم  - اللهم إلا يوم حنين، حينما غر المسلمين كثرة عددهم وقالوا لن نهزم اليوم من قلة فكانت الدائر عليهم قبل أن ينتصروا – ولذلك فإن العقل البشرى لا يمكن أن يقبل أن ينتصر دائماً السلاح الأضعف والقوة الأقل اللهم إلا أن يكون هناك عوامل أخرى كامنة في النفوس المسلمة هى التي تحملهم دائماً وتبشرهم بالنصر: من حسن التوكل على الله، والصلة بالله، والإيمان به، والإخلاص لدينه.. وما هُزموا إلا بمعصية أو مخالفة ولم ينتصروا إلا بطاعة والقرآن الكريم يؤكد ذلك في مواضع كثيرة منها قوله تعالى: {قَدْ كَانَ لَكُمْ آيَةٌ فِي فِئَتَيْنِ الْتَقَتَا فِئَةٌ تُقَاتِلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأُخْرَى كَافِرَةٌ يَرَوْنَهُمْ مِثْلَيْهِمْ رَأْيَ الْعَيْنِ وَاللَّهُ يُؤَيِّدُ بِنَصْرِهِ مَنْ يَشَاءُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً لِأُولِي الْأَبْصَارِ} [آل عمران: 13]، وقوله -  -: {وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ} [الأنفال: 10].
ثانياً: أن المسلمين في بداية الدعوة وقع عليهم الاعتداء، ولم يترك المشركين سبيلاً لأذى المسلمين إلا سلكوه، والرسول -  - يغذى أرواحهم بالقرآن، ويربى نفوسهم على الإيمان والصبر على الأذى والصفح الجميل وقهر النفوس مع أنهم أمة كما يقول أبو الحسن الندوى " رضعوا حب الحروب وكأنهم ولدوا مع السيف " ولكن الرسول -  - يقهر طبيعتهم الحربية ويكبح نخوتهم العربية ويقول لهم: {كُفُّوا أَيْدِيَكُمْ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ} [النساء: 77] فكفوا أيديهم وتحملوا من قريش ما تسيل منه النفوس ألماً في غير جبن ومن غير عجز. 
والرسول -  - لم يسلم من أذاهم حتى هموا بقتله: {وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ} [الأنفال: 30] حتى بعد الهجرة إلى المدينة أخذوا يؤلبون عليه القبائل، غروراً بقوتهم وإمكاناتهم حتى قالوا: {مَنْ أَشَدُّ مِنَّا قُوَّةً} [فصلت: 15] فكان لابد من قوة ترهبهم، وتكف أذاهم، وترد اعتداءاتهم حتى لا يتحول الأمر إلى استسلام ومذلة وخضوع.. فكان القتال في صورة سلام في كنفه حرية الاعتقاد والفكر، ومنع الظلم، وفرض المساواة والعدل لكل الناس – مسلمهم وغير مسلمهم – ولذلك يقول -  - بعد أن أمر بالقتال وعدم الاعتداء: {وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ (190) وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ فَإِنْ قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ كَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ (191) فَإِنِ انْتَهَوْا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (192) وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ فَإِنِ انْتَهَوْا فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ (193) الشَّهْرُ الْحَرَامُ بِالشَّهْرِ الْحَرَامِ وَالْحُرُمَاتُ قِصَاصٌ فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ} [البقرة: 191 - 194] فكانت هذه الآيات هى قانون القتال في الإسلام: إنها تُحد الابتداء والانتهاء، وتحد الغاية والداعي، فسبب القتال هو الاعتداء، والفتنة في الدين، ابتدأ القتال بوجودهما، وينتهي بانتهائهما ن فهما اللذان سوغا القتال، وهما اللذان ينهيانه، {فَإِنِ انْتَهَوْا فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ} [البقرة: 193]  ولذلك سوغ الله لرسوله والمسلمين من بعده كل طرق الغلب من غير أن يخرج المسلمون عن نطاق الحق، عدم تجاوز العدوان حدوده. ثم التقوى في القتال – أي مجانية الخروج عن الحدود التي رسمها الإسلام لرد الاعتداء - والتقوى هنا شعور إسلامي خالص يزع المسلم أن يتجاوز حدود إنسانيته وإسلاميه حتى في ميدان القتال، حتى ولو أفرط الخصم في عدوانه.. كل ذلك لئلا يتخلى الخير عن خواصه ولا المسلم عن نهجه ولا أن تنزلق الفضيلة لتنازع الرذيلة في خواصها، لأن أخلاقيات المسلم الذي رباه " محمد " -  - لابد أن تظهر في كل أعماله حتى ولو كان ذلك في مشتجر السيوف وساحات القتال 
. 
ثالثاً: أن الرسول -  - حينما أذن له بالقتال وفتح البلدان لم يكره أحداً على الدخول في الإسلام وإنما أفسح المجال أمام الشعوب – التي كانت مستعبدة – لتتعرف على الإسلام وأخلاقياته ومبادئه وتوازن بين ما هم فيه من نظم أو ديانات فتختار عن حرية واعتقاد دون إكراه ما يتفق وحريتها. 
والإسلام لم يجعل الإكراه وسيلة من وسائل الدخول فيه، بل جعل وسيلة ذلك إعمال العقل والفكر في حرية ودون أي قيود فقال -  -: {لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ} [البقرة: 256] وإنما مهمة الرسول -  - هى البلاغ بالدعوة ابتداء، والتبيان بالحجة انتهاء:   {إِنْ عَلَيْكَ إِلَّا الْبَلَاغُ} [الشورى: 48]. 

فلم يكن السيف لقهر الناس وإجبارهم على اعتناق الإسلام، وإنما لضمان حرية الرأي والتخيلية بين الناس والدعوة إلى الله، ثم بعد ذلك: {فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ} [الكهف: 29]. 

ولو أن الإسلام قهر الشعوب بالسيف – كما يزعمون – فكيف نفسر وجود أبناء ديانات أخرى في البلاد المسيحية، وما بقى في البلاد المفتوحة من يعتنق غير الإسلام سواء عن قناعة أو قهر وما بقيت معابد النار تملأ بلاد فارس وكرمان وخراسان بعد فتح المسلمين لهذه البلاد.. ولكن شاءت إرادة الله أن يُحمل السيف لا ليقهر الناس ولكن ليؤدب به الذين يحولون دون وصول العقيدة الصحيحة للناس ثم بعد ذلك من شاء آمن ومن شاء بقى على عقيدته. ولذلك كان الرسول -  - يقول لرجاله: " تألفوا الناس وتأنوا بهم، ولا تغيروا عليهم حتى تدعوهم، فما على الأرض من أهل مدر ولا وبر، أن تأتوني بهم مسلمين أحب إلى من تأتوني بأبنائهم ونسائهم وتقتلوا رجالهم " 
.
إن نبينا محمداً -  - قد جعل ميدان القتال - كما ذكرنا سابقاً – ميداناً للتحضر الإنساني الراقي. فأعلن القانون الإسلامي العظيم الذي يجمع فيه أصول الرحمة – وهى الاعتبارات الإنسانية -  مع الملحمة – وهى المتطلبات الضرورية. فقال -  -: (أنا نبي المرحمة، وأنا نبي الملحمة) وهما متناقضين لم يستطع أي قانون بشرى أن يوفق بينهما. وذلك حتى يستقر في قلب المسلم المجاهد بأن يضرب بيد العدالة لا بيد البطش والتنكيل، وعندما تضرب في الملحمة يكون لدرء الفتن وتحقيق الأمان وليس لإعلاء جاه ولا سلطان. فجعل -  - التقاء المرحمة والملحمة التقاء تكامل وليس التقاء نقيضين... التقاء لتحرير المستضعفين من الرجال والولدان والنساء... التقاء حتى يكون الدين كله لله... التقاء حتى يكون القتال في سبيل الله بكل آدابه وأخلاقياته وهذا ما يميز حروب المسلمين عن غيرها من الحروب.  

يقول المؤرخ الانجليزي جيبون (1737 – 1794): إن شريعة خبيثة قد ألصقت " بأمة محمد " وهى واجب استئصال جميع الأديان بالسيف... يقول: أن هذه التهمة الجاهلة والمتطرفة يدحضها القرآن كما يدحضها تاريخ الفتوحات الإسلامية، وما اشتهر الفاتحون به من تسامح تجاه العبادة المسيحية معروف ومشروع " 
. 

ولقد فطن لبطلان ادعاء انتشار الإسلام بالسيف " توماس كارليل " حيث قال في كتابه " الأبطال وعبادة البطولة ": " إن اتهامه - أي الإسلام ورسوله  - بالتعويل على السيف في حمل الناس على الاستجابة لدعوته سخف غير مفهوم، إذ ليس مما يجوز في الفهم أن يشهر رجل فرد سيفه ليقتل به الناس، أو يستجيبوا له، فإذا آمن به من يقدرون على حرب خصومهم، فقد أمنوا به طائعين مصدقين، وتعرضوا للحروب من غيرهم قبل أن يقدروا عليها " 
. 

ويذكر الفيلد مرشال مونتجمرى في كتابه (الحرب عبر التاريخ) إنسانية حروب المسلمين حين ذكر أن المسلمين: " كانوا يستقبلون في كل مكان يصلون إليه كمحررين للشعوب من العبودية، وذلك لما اتسموا به من تسامح وإنسانية وحضارة، فزاد إيمان الشعوب بهم، علاوة على تميزهم في نفس الوقت بالصلابة والشجاعة في القتال، وقد أدى كل هذا إلى اعتناق معظم الشعوب التي انتصر عليها العرب للدين الإسلامي " 
. 

رابعاً: أن الرسول -  - لم يعلن قانون " المعاملة بالمثل " والمعروف الآن كعرف دولي في حالة الحروب. فحروب المسلمين مقيدة بالفضيلة والأخلاق السامية فإذا انتهك الآخر حرمات الفضيلة فلا ينتهكها المسلمون، فالانطلاق من قيود الفضيلة عند الآخر لا يبيح للفاضل أن ينطلق هو أيضاً من قيودها. ولذلك وضع الرسول -  - آداب وأخلاقيات يجب أن تراعى في ساحة التحضر الإنساني - ساحة القتال - نذكر منها:
1- عدم قتل النساء والأطفال والشيوخ: 

فعن ابن عمر -  -:  " أن النبي -  - نهى عن قتل النساء والصبيان "  
. وقوله -  -: " لا تقتلوا شيخاً فانياً ولا طفلا ً ولا امرأة " 
. 
وروى ابن عباس -  - في قوله تعالى: {وَلَا تَعْتَدُوا }. يقول: ولا تقتلوا النساء والصبيان والشيخ الكبير 
. وعن عمر بن الخطاب -  - أنه أوصى سلمه بن قيس فقال: " لا تقتلوا امرأة، ولا صبياً، ولا شيخاً هرماً ". وقد أومأ النبي  -  - هذه العلة في المرأة التي قتلت في الحرب فقال: " ما بال هذه قتلت وهى لا     تقاتل " 
. 

ولقد كان -  - يغضب إذا بلغه أن بعض قواده قتلوا أحداً من هؤلاء الضعفاء، كما رُوى أن أحد قواده قتل بعض الأطفال – عن خطأ – فوقف -  - يقول لجنده: (ما بال أقوام تجاوز بهم القتال حتى قتلوا الذرية، ألا لا تقتلوا الذرية، ألا لا تقتلوا  الذرية).
وإذا قورنت هذه الأخلاقيات بأخلاقيات الحروب الحديثة، ففي الحرب العالمية الثانية أصدر هتلر التعليمات الآتية لقادة جيوشه: يجب محو موسكو وليننجراد من على الأرض للتخلص تماماً من سكان المدينة حتى لا نضطر لإطعامهم في فترة الشتاء وتقوم الطائرات بالإبادة وليست هناك ضرورة لاستخدام الدبابات، وبالنسبة للمدن الأخرى  فينبغي أن تكون القاعدة هى: " قبل غزوها ينبغي أن تتحول إلى أنقاض بنيرات المدافع والغارات الجوية ". 
ويروى المؤرخ الروماني " بلوتارك " أن القائد الروماني " ماريوس " عندما سار لغزو بلاد اليونان قال لأصحابه: " لا تدعوا على ظهرها إنساناً حياً إلا قتلتموه، ولا زرعاً إلا أحرقتموه ليعرف الناس أنكم الرومان "  
. 
2- لا يقتل الأعمى ولا الزمني ولا الراهب ولا الفلاحين ولا الصناع ولا تقطع شجرة مثمرة: 

وهذه الوصية نقلها الخليفة الصديق أبو بكر -  - ووصى بها أسامة بن زيد -  - وجيشه فقال: " يا أيها الناس قفوا أوصيكم بعشر فاحفظوها عنى: " ولا تخونوا، لا تغلوّا، ولا تمثلوا، ولا تقتلوا طفلاً صغيراً، ولا شيخاً كبيراً، ولا امرأة، ولا تعقروا نخلاً ولا تحرقوه، ولا تقطعوا شجرة مثمرة، ولا تذبحوا شاة ولا بقرة ولا بعيراً إلا لمأكله، وسوف تمرون بأقوام قد فرغوا أنفسهم في الصوامع – أى العبادة – فدعوهم وما فرغوا أنسهم له، وسوف تقدمون على قوم يأتونكم بآنية فيها ألوان الطعام، فإذا أكلتم مكنها شيئاً بعد شيء فاذكروا اسم الله عليها " 
. 
3- عدم نقض العهد: 
روى أحمد في مسنده أن معاوية بن أبى سفيان -  - كان يسير بالجيش في أرض الروم، وكان بينه وبينهم أمد 
، فأرادوا أن يدنوا منهم فإذا انقضى الأمد غزاهم. فإذا شيخ في الجيش ينادى: وفاء لا غدر يا معاوية. إن رسول الله -  - قال: " من كان بينه وبين قوم عهد فلا يحلن عقده ولا يشدها حتى ينقضي أجلها، أو ينبذ إليهم على سواء " فلما سمع معاوية ذلك رجع بالجيش 
. 
ويقول -  -: " إني لا أخيس بالعهد، ولا أحبس الرسل - أي رسل الحرب " 
. 
وقال -  -: " من قتل معاهداً لم يرح رائحة الجنة، وإن ريحها توجد من مسيرة أربعين عاماً " 
 وهذا امتثالاً لأمر الله تعالى: {وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدْتُمْ} [النحل: 91]، وقوله -  -: {فَأَتِمُّوا إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ إِلَى مُدَّتِهِمْ} [التوبة: 4]، وقوله -  -:{وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِنْ قَوْمٍ خِيَانَةً فَانْبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ} [الأنفال: 58].
4- عدم هدم المنازل وحرق الزرع وقتل الدواب وفتح السدود لإغراق العدو: 
نهى رسول الله -  - عن قتل النحل 
، ونهى أن يقتل شيئاً من الدواب صبراً 
  يقول ابن قدامه في المغنى: كذلك الحكم في فتح البثوق – السدود – عليهم لإغراقهم، وإن قدر عليهم بغير لم يجز إذا تضمن ذلك إتلاف النساء والذرية الذين يحرم إتلافهم قصداً.. 
. 
5- منع التمثيل بجثث الأعداء: 
نهى رسولنا محمد -  - عن المثلة وعن تشويه الأجسام، كما أوجب على المسلمين دفن القتلى – أي قتلى العدو – حتى لا يتركوا نهباً للوحوش والطيور وهذا تكريماً للنفس الإنسانية ولجسد الإنسان وما حدث في قتلى بدر خير دليل على ذلك قد أمر -  - المسلمون بأن يضعوا قتلى المشركين في القليب – بئر جاف – حتى لا تنهش أجسادهم الوحوش. 
يقول ابن قدامه: ويكره نقل رؤؤس المشركين من بلد إلى بلد، والمثلة بقتلاهم وتعذيبهم لما روى سمره بن جندب -  - قال: كان النبى -  - يحثنا على الصدقة وينهانا عن المثلة 
. 
6- عدم قتل الأسرى: 

ففي غزوة بدر عنى رسول الله -  - بالأسرى، فلم يقتلهم ولم يعذبهم حتى إن بعض المسلمين رأى أن الإثخان في القتل أحب من استبقاء الأسرى، ولكن الرسول -  - قال لهم: " استوصوا بهم خيراً ".
كما أنه نهى أن يفرق بين الأم وولدها في الأسر. فقد روى أبو أيوب -  - قال: سمعت رسول الله -  - يقول: " من فرق بين والدة وولدها فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة " 
 وفي زمن معاوية -  - نقض الروم عهدهم مع المسلمين، وفي يدهم رهائن للروم، فامتنع المسلمون جميعاً عن قتلهم وخلوا سبيلهم وقالوا: وفاء بغدر خير من غدر بغدر لقول الرسول -  -: " أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك " 
. 

7- عدم انتهاك حرمات الأعداء: 

فإذا وطئ مسلم امرأة من الأعداء حُدّ – أي أقيم عليه الحد – لأن الزنا في ذاته فاحشة، وانتهاك أعراض الناس – كل الناس – جريمة وأخلاق المسلمين لا تتجزأ. فقد روى حارث بن نبهان عن إبان بن عثمان عن النبي -  - أنه قال: " انهوا جيوشكم عن الفساد، فإنه ما فسد جيشاً قط إلا قذف الله في قلوبهم الرعب، وانهوا جيوشكم عن الغلول، فإنه ما غل جيش قط إلا سلط الله عليهم الرَجَلَة، وانهوا جيوشكم عن الزنا فإنه ما زنى جيش قط إلا سلط الله عليهم الموتان " 
. 

هذه هى أخلاقيات رسول الله -  - المتحضرة في ميدان القتال. وإذا قارنا بينها وبين ما يحدث الآن لوجدنا المقارنة مستحيلة. وإذا قارنا عدد القتلى لوجدنا البون  شاسعاً: 
في حروب المسلمين سواء كانت غزوات أو سرايا أو مناوشات والتي ابتدأت في السنة الثانية للهجرة ودامت حتى السنة التاسعة أي ما يقرب من ثمان سنوات فلم يزد عدد المقتولين من الفريقين – المسلم وغير المسلم – على ألف وثمانية عشر نفساً (1018). المسلمون منهم 259 شهيداً، وغير المسلم 759 قتيلاً 
.
أما في الحرب العالمية 1914 – 1918م فبلغ عدد قتلاهم سبعة ملايين، والمصابون واحد وعشرين مليون نفس. أما الحرب العالمية الثانية 1939م. فعدد المصابين لا يقل عددهم عن خمسين مليون نفساً 
. 
وبعد هذه العجالة الآن نتساءل هل كان رسول الله -  - حقاً يريد أرضاً جديدة، وخيرات بلاد جديدة وسيادة جديدة؟ وأي سيف استخدمه رسول الله -  - حتى يدخل الناس في دين الله؟ فلا نقول أكثر مما قاله المستشرق " كارليل " إنه سيف العقل!.
ولذلك وصف الله تعالى هذا الدين بأنه سيسود في العالم ويتغلب ويخلف وراءه كل دين آخر {هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا } [الفتح: 28] سيسود لأنه وعد الله ووعده حق ولكن ليس بقوة السيف ولكن بقوة الحجة والبرهان والبيان والبلاغ – أي بسيف العقل!! 

الشبهة الثانية:
يقولون أن الإسلام دين إرهاب، ومن المعروف أن الإرهاب يختلف عن الحروب النظامية فهو في نظرهم يدعو إلي ترويع الآمنين وقتل الأبرياء دون مراعاة لحرمة النفوس، وفي سياقهم هذا خلطوا بين الجهاد الإسلامي والإرهاب.
وهذه تهمة ظالمة للآتي:
1- أن الإسلام حريص على النفس البشرية أيا كان دين صاحبها بشكل كبير، فالله -  - يقول: {مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا} [المائدة: 32].
2- أن الجهاد في المفهوم الإسلامي قيمة عالية تمثل رد اعتداء الآخرين وهو يختلف عن الإرهاب.
3- في محاولة لتشويه الجهاد الإسلامي المشروع عقلا ونقلا خلطوا بين ما قام به بعض المنتسبين إلي الإسلام من أعمال إرهابية وبين الجهاد الإسلامي. ونرد عليهم بأن من صنع جماعات الإرهاب الإسلامية؟ هم أمريكا ودول الغرب فلقد كان لهم دور كبير في إنشاء ونمو جماعات العنف في الدول الإسلامية لاستخدامها في أغراضهم سواء ضد السوفيت في وقت الصراع الإيدلوجى بينهم أو في التأثير علي النظم السياسية في الدول الإسلامية، وطالت هذه الجماعات أمريكا نفسها في أحداث 11 سبتمبر وبعض الأحداث الأخرى.
     وغالبية المسلمين فى العالم الإسلامي تستنكر هذه الممارسات التي تخالف طبيعة الإسلام ودعوته وهو ما ظهر جليا فى الردود الرسمية والشعبية علي أحداث 11  سبتمبر.
      ثم إن ظاهرة العنف موجودة في كل دول العالم فمن بين 500 منظمة إرهابية في العالم توجد حوالي 30 منظمة تنسب نفسها إلي الإسلام وعدد الحوادث الإرهابية التي تمت في العالم منها حوالي 70% تم بواسطة جماعات غير إسلامية وفى بلاد غير إسلامية، فلماذا قصر ظاهرة الإرهاب على الإسلام؟ 
.
الشبهة الثالثة:
يقولون إن الإسلام ضد حقوق الإنسان المتعارف عليها عالمياً والقيم الإنسانية العليا مثل حقوق المساواة والعدالة والتعددية والتسامح وحقوق المرأة.
وهذه كلها شبهات ظالمة نرد عليها بما يلي:
1- من حيث المساواة في الأخوة البشرية، فالله -  - يعلمنا أن جميع البشر من أصل واحد {يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا } [النساء: 1].
2- من حيث الإقرار بالتعددية وبالتالي اختلاف الثقافات، فالله -  - يعلمنا بأن مشيئته وحكمته علت الناس امماً مختلفة وهذا ما يجب أن يتعامل معه المسلمون ويؤمنون به وذلك في قوله تعالي: {وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ } [هود: 118].
     وأن هذا الاختلاف ليس مدعاة إلي التصارع والتصادم بل التعارف والتعايش السلمي فيقول ربنا -  - مخاطباً كل البشرية: { يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ} [الحجرات: 13]. 
3- من حيث العدالة فالله -  - يأمرنا بالعدالة حتى ولو مع أعدائنا فيقول -  -: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ} [المائدة: 8]. 
4- من حيث التسامح وقبول الآخر وعدم إكراهه علي إتباع ديننا، ويظهر ذلك جلياً في أهم أمور الدين وهي العقيدة فيقول -  -: {وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا أَفَأَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّى يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ} [يونس: 99]. فإذا كان الإكراه علي العقيدة مرفوض إسلامياً فإن ما دونها أولي بالتسامح وقبول الرأي المخالف فيها.
5- من حيث حقوق المرأة فالإسلام أولاها عناية أوضح من أن تحتاج إلي تعديد ويكفي أنها شريكة الرجل في كل التكاليف الدينية وأن لها ذمتها المالية المستقلة وحريتها في اختيار الرجل الذي تقترن به إلي غير ذلك من الحقوق العديدة.
فهل بعد هذا كله يقولون إن الإسلام ضد حقوق الإنسان التي اتفق عليها عالم اليوم بعد ظهور الإسلام بمئات السنين وكتبوا بها وثيقة تعهدوا بتنفيذها ولكنها تنتهك بواسطة من وضعوها آلاف المرات كل يوم في العالم وفي الغرب علي وجه الخصوص؟
ويكفي مثالاً لذلك أن الإنسان الغربي يعيش في بلاد الإسلام مكرماً بينما المسلم الذي يعيش في بلاد الغرب ينظر إليه علي أنه أقل درجة من الغربي.
الشبهة الرابعة:
يتهمون الإسلام بأنه ضد الديمقراطية. 

والديمقراطية من حيث أساسها النظري رائعة، ولكن في جانبها التطبيقي لديهم يشوبها الكثير من التحفظات ويظهر ذلك جلياً في تزييف إرادة الجماهير من خلال الرشاوى ومساندة رأس المال القوي لمرشحيهم الأمر الذي جعل أحد المفكرين الأمريكيين يقول: " إن الديمقراطية أكذوبة القرن العشرين ".
أما في الإسلام فإن حق الأمة في اختيار حكامها مقرر ولكن بشكل أكثر فاعلية ولنا عبرة في كيفية اختيار الخلفاء الراشدين التي تراوحت بين إجماع الأمة على أبو بكر -- ومبايعة المسلمين لعمر بن الخطاب -  - واختيار أهل الحل والعقد لعثمان -  -.
كما أن من واجب الحاكم أخذ رأي المختصين في إدارة الدولة ممثلة في نظام الشورى ولأي مسلم حق الاعتراض علي تصرف الحاكم كما حدث في عهد عمر بن الخطاب -  - بل إن حق الاعتراض مكفول ليس لمجرد الاعتراض ولكن الإسلام سماه النصيحة كما جاء في قول الرسول - ( -: " الدين النصيحة قيل لمن يا رسول الله؟ قال لله ورسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم ".
وفي النهاية نحن نعترف أن بعض الدول الإسلامية وبعض المسلمين لا يطبقون هذه القواعد والقيم الإسلامية ولكن عملهم ليس حجة علي الإسلام ولا يصح أن نتهم الإسلام بتهم ظالمة هو منها براء، بل إنه يمكن القول إن مساندة أمريكا والغرب لبعض النظم السياسية هي التي أدت إلي هذا البعد عن الإسلام وقيمه العليا، أفلا يكون ذلك داعياً لفهم أفضل للإسلام بدلاً من الصدام معه، حتى يمكن تحقيق مصالح الجميع والمحافظة عليها.
الشبهة الخامسة:
يقولون إن الرسول -  - هو مؤلف القرآن، وفي ذلك يقول المستشرق الألماني    " بروكلمان " في كتابه (تاريخ الشعوب الإسلامية): كان محمداً يأخذ بأسباب التحنث والتنسك ويسترسل في تأملاته حول خلاصه الروحي، ليالي بطولها في غار حراء، قرب مكة. لقد تحقق عنده أن عقيدة مواطنيه الوثنية فاسدة فارغة، فكان يفتح في نفسه هذا السؤال: إلى متى يمدهم الله في ضلالهم، ما دام هو -  - قد تجلى آخر الأمر للشعوب الأخرى بواسطة أنبيائه؟ وهكذا نضجت في نفسه الفكرة أنه مدعو إلى أداء هذه الرسالة، رسالة النبوة، ولكن حياءه الفطري حال بينه وبين إعلان نبوته فترة غير قصيرة، ولم تتبدد شكوكه إلا بعد أن خضع لإحدى الخبرات الخارقة في غار حراء، ذلك بأن طائفاً تجلى له هناك يوماً - هو الملك جبريل - فأوحى إليه أن الله اختاره لهداية الأمة.!!! 
 

فهذه المزاعم تطعن في الوحي المنزل على رسول الله -  - كما أنها تطعن في عصمته فيما بلغه من الوحي عن الله تعالى... وبالتالي تطعن في رسالته ونبوته -  -!! {كَبُرَتْ كَلِمَةً تَخْرُجُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ إِنْ يَقُولُونَ إِلَّا كَذِبًا} [الكهف: 5].  
ونستطيع أن نرد على الفرية – بعون الله – في نقاط: 
أولاً: أن ما جاء به محمد -  - وما بلغه وحى الله تعالى من عقائد وتشريعات في العبادات والمعاملات، والحدود، والجنايات، والاقتصاد، والسياسة، والأخلاق، والآداب، وأحوال الحروب، وأحوال السلم،.... كل ذلك لا يمكن أن يكون وحياً نفسياً مبنياً على معلومات وأفكار مدخرة في باطن الرسول -  - لأنها تشريعات لم تكن موجودة وما عرفت في الشرائع السابقة – سماوية أو غير سماوية – فكيف يوحى إليه خياله أن يأتي بأشياء لا وجود لها وتخالف كل ما كان سائداً في العقائد الموجودة كالوثنية، والمجوسية، والتأليه، والتثليث وإنكار البعث. 
فإذا جاء بشراً برسالة – من نفسه كما يدعون – تخالف معتقدات قومه فإنه سوف يفتح على نفسه أبواب التكذيب، والمواجهة، والصد، والإيذاء.. وهو في غنى عن هذه الأشياء لأنه يريد أن يكون مسموعاً في قومه، مطاعاً فمن باب أولى أن يأتيهم بما يقبلون ولا يقول لهم إلا ما يحبون. فكيف إذ هم آذوه وآذوا أتباعه  وناصبوه العدوان وقاطعوه وهموا أن يقتلوه وأخرجوه من بينهم... أليس ذلك دليلاً على أن رسالته سامية إلهية؟ 
ثانياً: اشتمل الوحي الإلهي الذي بلغه رسول الله -  - (قرآناً وسنة) على أسرار وغيوب أخبر عنها ووقعت بعضها في عهده -  - وبعضها بعد وفاته، وبعضها نراه بعيوننا في وقتنا الحاضر، واشتمال الوحي أيضاً على أسرار في الكون والأنفس والآفات، ما كانت لتخطر على بال بشر قط، ولم يظهر تأويلها إلا بعد تقدم العلوم والمعارف في العصر الحديث. وهى علوم ما كان لقوم محمد -  - علاقة بها ولا يمكن لعقولهم أن تدركها فكيف أدركها خيال محمد -  - وتكلم عنها؟!! 
ثالثاً: أن محمداً -  - لم يكن يتلوا من كتاب ولا خطة بيمينه ولا اطلع على كتب السابقين ولم يكن من الراسخين في العلم ولذلك قال الله له: {تِلْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهَا إِلَيْكَ مَا كُنْتَ تَعْلَمُهَا أَنْتَ وَلَا قَوْمُكَ مِنْ قَبْلِ هَذَا فَاصْبِرْ إِنَّ الْعَاقِبَةَ لِلْمُتَّقِينَ } [هود: 49]. 
وقوله -  -: {وَمَا كُنْتَ تَتْلُو مِنْ قَبْلِهِ مِنْ كِتَابٍ وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ إِذًا لَارْتَابَ الْمُبْطِلُونَ } [العنكبوت: 48]. 
ويقول المصطفي -  -: " نحن أمة أمية لا نكتب ولا نحسب " 
.
ولقد كانت من حكمة أمية النبي -  - – والله أعلم بحكمته – أمرين: 

الأمر الأول: قطع أسباب الريب عن قصار النظر من هواة الباطل وضعاف الإدراك حتى لا يقال أن القرآن من صنعة محمد -  - ومن تأليفه , وسداً لهذه الذريعة أرادت إرادة الله تعالى وحكمته أن يكون صاحب الدعوة أمياً {اللَّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ } [الأنعام: 124]. 

الأمر الثاني: أن الله تعالى لم يرض أن يكون من البشر أستاذاً ومعلماً لصاحب الدعوة يجلس محمد -  - بين يديه يتلقى عنه العلم. ولكن قضت مشيئته -  - أن يكون معلمه " الله الواحد الأحد "  بواسطة روحه الأمين جبريل عليه السلام ولذلك يقول -  -: {وَأَنْزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا} [النساء: 113]، أما حكمة أمية قومه -  - فتتجلى في الآتي: 
1- إعدام لوساوس شياطين الإنس والجن التي تزعم أن لمحمد معلم من البشر، إذ كيف يكون لهذا المعلم وجود في بيئة أمية. ولو كان محمداً. وهو يعرفونه جيداً – ويتردد على واحد منهم لعرفوا ذلك وما خفي عليهم هذا الأمر. 

2- لما احتاج قومه أن يدعوا هذه الدعوة لم يجدوا عربياً واحداً من قومه أن يكون معلماً لمحمد -  - فنسبوا تعليمه – زوراً – لرجل أعجمي لا يعرف العربية. ولذلك فضحهم القرآن بقوله تعالى: {وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ بَشَرٌ} [النحل: 103]، ثم يبطلون دعواهم بألسنتهم {لِسَانُ الَّذِي يُلْحِدُونَ إِلَيْهِ أَعْجَمِيٌّ وَهَذَا لِسَانٌ عَرَبِيٌّ مُبِينٌ} [النحل: 103]. فكيف يتعلم رجل لا يعرف لغة معلمه ولا معلمه يعر لغته؟!! 
 ولذلك يقول -  -: {وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِنْ أَمْرِنَا مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا نَهْدِي بِهِ مَنْ نَشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ (52) صِرَاطِ اللَّهِ الَّذِي لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ أَلَا إِلَى اللَّهِ تَصِيرُ الْأُمُورُ} [الشورى: 52، 53]. 
رابعاً: لو كان القرآن من صنعة محمد - وحاشاه ذلك - لما ارتضى محمداً -  - أن يسجل العتاب على نفسه أو أن يوجهه إليه، إذ العتاب يثقل الوطأة على النفس الحساسة وعلى الشعور المرهف. والقرآن يسجل آيات العتاب في قوله تعالى: {عَبَسَ وَتَوَلَّى (1) أَنْ جَاءَهُ الْأَعْمَى} [عبس: 1، 2]. 
خامساً: أن القرآن الكريم عندما تحدث عن النساء المصطفيات، تكلم عن مريم - عليها السلام - وهى من بني إسرائيل قوم موسى -  -، وجاء القرآن يحمل سورة باسمها، ولو كان القرآن من عند محمد -  - فلماذا يختار مريم أم عيسى -  - ولم يختار أمه آمنة بنت وهب أو زوجته خديجة أو عائشة أو إحدى بناته وما كان يعجزه ذلك ولكن حاشاه أن يفعل ذلك , فلم يكن له خيار ولم يكن لديه الحق في التعبير عن هواه ولكن { إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى } [النجم: 4] 
. 

سادساً: أن النبي -  - لم يكن يستشرق النبوة، وما كان يرجوها ن ولم يطمع في حصولها له ولم يدون المحدثون عنه ذلك كما دونوا لفرد في الجاهلية يسمى أمية بن أبى الصلت كان يتوقع في نفسه أن يكون نبياً. ولقد أيد القرآن ذلك في قوله: {وَمَا كُنْتَ تَرْجُو أَنْ يُلْقَى إِلَيْكَ الْكِتَابُ إِلَّا رَحْمَةً مِنْ رَبِّكَ} [القصص: 86]. 

سابعاً: أن اختلاء الرسول -  - في غار حراء كان بقدر الله تعالى ومقوياً قوياً لذلك الاستعداد، وعصمة ربه له بالعزلة وعدم مشاركة المشركين في شيء من عباداتهم وعاداتهم ولم يكن استعداداً للنبوة لأنه لو كان لأجل ذلك ما أرهبه رؤية الملك ولا خاف على نفسه حين رآه أول مرة 
 ولا يدرى من هو إلا عندما أعلمه بذلك ورقة بن نوفل.
ثامناً: أن الله تعالى بين أن الوحي ليس نابعاً من داخل محمد -  - بل حمله جبريل -  - من عند الله فقال -  -: {وَإِنَّهُ لَتَنْزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ (192) نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ (193) عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنْذِرِينَ (194) بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ} [الشعراء: 192 - 195]. 
فحامل الوحي ملك منفصل عن ذات محمد -  - ليس خيالاً فيه، وله من الصفات التي بينها -  - في قوله: {إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ (19) ذِي قُوَّةٍ عِنْدَ ذِي الْعَرْشِ مَكِينٍ (20) مُطَاعٍ ثَمَّ أَمِينٍ (21) وَمَا صَاحِبُكُمْ بِمَجْنُونٍ (22) وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ (23) وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِينٍ (24) وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَيْطَانٍ رَجِيمٍ} [التكوير: 19 - 25]. 

وقد جاءت أيضاً إجابات القرآن الكريم عن أسئلة هواة الجدل الذين أرادوا الحرج لمحمد -  - إجابات مفحمة ملجمة. ففي قوله تعالى: { وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ قَالَ مَنْ يُحْيِ الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ (78) قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنْشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ} [يس: 78، 79]، وقوله - -: {فَسَيَقُولُونَ مَنْ يُعِيدُنَا قُلِ الَّذِي فَطَرَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ } [الإسراء: 51]. 
وغير ذلك من الآيات المحكمات التي تضيء مع غيرها في القرآن الكريم – معجزة محمد الأولى – العقد النوراني في السيرة المحمدية الكونية لإخراج الكون من الظلمات إلى النور بإذن البارئ -  - فالتصديق بالله الواحد الأحد هو في نفس الوقت تصديق برسالة محمد -  - التي تبلورت فيها رسالات الأنبياء والمرسلين السابقين جميعاً 
. 
يقول الإمام الماوردى – رحمه الله – قال بعضهم: صاروا أنبياء بالإلهام لا بالوحي وهذا فاسد من وجهين: 
أحدهما: أن ما بطل به إلهام المعارف في التوحيد كان إبطال المعارف به في النبوة أحق. 

والثاني: أن الإلهام خفي غامض يدعيه المحق والمبطل فإن ميزوا طلب أمارة وإن عدلوا عن الإلهام فذلك دليل يبطل الإلهام 
. 


ويقول: فإذا ثبت أن النبوة لا تصلح إلا ممن أرسله الله تعالى بوحيه إليه فصحتها إليه معتبرة بثلاثة شروط تدل على صدقه ووجوب طاعته: 

أحدهما: أن يكون مدعى النبوة على صفات يجوز أن يكون مؤهلاً لها لصدق لهجته وظهور فضله وكمال حاله فإن اعتوره نقص أو ظهر منه كذب لم يجز أن يؤهل للنبوة من عدم آلتها وفقد أمانتها. 

بعث رسول الله -  - خالد بن الوليد إلى بعض أحياء العرب يدعوهم إلى الإسلام فقالوا يا خالد: صف لنا محمداً قال: بإيجاز أم بأطناب قالوا: بإيجاز قال: هو رسول الله والرسول على قدر المرسل. 

والشرط الثاني: إظهار معجز يدل على صدقه ويعجز البشر عن مثله لتكون مضاهية للأفعال الإلهية ليعلم أنها منه فيصبح بها دعوى رسالته لأنه لا يظهرها من كاذب عليه ويكون المعجز دليلاً على صدقه وصدقه دليلاً على صحة نبوته. 

والشرط الثالث: أن يقرن بالمعجزة دعوى النبوة فإن لم يقترن بالمعجزة دعوى لم يصر بظهور المعجزة نبياً لأن المعجز يدل على صدق الدعوى فكان صفة لها فلم يجز أن تثبت الصفة قبل وجود الموصوف 
. 

الشبهة السادسة:
يقولون إن النبي -  - كان شهوانيا محبا للنساء، ساع في قضاء شهوته ونيل رغباته منهن، ويزعمون أن شهوانية محمد -  - لا تقتصر على كثرة نساءه فحسب، ولكن تتخطى ذلك في الزواج من الصغيرات، وفي تطليقه من يرغب فيهن من النساء من أزواجهن ليتزوج بهن.
ويستشهدون على كلامهم بزواج النبي -  - من عائشة وهي بنت ست سنين، ودخوله عليها وهي بنت تسع سنين. كما روى ذلك البخاري ومسلم.
وبزواجه من زينب مطلقة زيد بن حارثة -  -، والتي فيها نزل قول الحق سبحانه: {وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللَّهَ وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ وَتَخْشَى النَّاسَ وَاللَّهُ أَحَقُّ أَنْ تَخْشَاهُ فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ إِذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَرًا وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا } [الأحزاب: 37]، وقالوا إن محمدا رأى زينب فأعجبته فوقع حبها في قلبه، لكنه خشي كلام الناس فكتم ذلك في نفسه، فنزلت الآية معاتبة له على كتمان مشاعره {وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ} أي: من حب زينب - رضي الله عنها -.
وجوابا على هذه الشبهات التي هي أوهى من بيت العنكبوت نقول: 
إن الانتقائية التي يمارسها هؤلاء في الحكم على سيد البشر -  - (ولو في قضية الزواج وحدها) تنسف ما يدعونه من مصداقية، فهم لم ينظروا إلى عموم حالات زواجه -  - ليدرسوها، ثم يخرجوا منها بنتيجة علمية نزيهة، تبين فلسفة الزواج عنده -  - وحِكَمَهَ ومقاصده، ولكنهم وبتعمد صريح نظروا إلى بعض تلك الحالات والتي يشتبه على العامة فهمها، فدلسوا وزيفوا، وأخرجوا حكمهم عليه في قالب من الذم والبهتان! فهلا نظر هؤلاء إلى عموم حياته -  -، وكيف كان عفيفا طاهرا في شبابه وحتى قبل نبوته.
وهلا نظر هؤلاء إلى زواجه الأول من أم المؤمنين خديجة - رضي الله عنها -، وكيف تزوجها وهي بنت أربعين سنة في حين لم يتجاوز عمره الخامسة والعشرين، ثم لمْ يجمع معها في حياتها أخرى وهو في أوج شبابه وقوته، حتى إذا توفيت لم يذهب ليتزوج بأجمل النساء، وإنما تزوج بسودة بنت زمعة امرأة كبيرة أرملة.
وأما زواجه -  - من عائشة فقد تزوجها وقد تجاوز الخمسين بأربع سنوات، وهو سن لا ينبغي أن يفسر فيه الزواج على أنه محض شهوة وطلب متعة، وإنما تزوج -  - بعائشة طلبا لتوثيق العلاقة بينه -  - وبين صاحبه أبي بكر -  -.
أما قول الطاعنين في سيد البشر -  -: كيف جمع النبي بين الطفولة والكهولة، وكيف يتزوج الشيخ الوقور البنت الصغيرة ؟ فالجواب على ذلك أننا لو طبقنا المعايير الغربية على حياتنا نحن المسلمين اليوم، لعدَّ الغربُ كثيرا مما نمارسه غريبا ومستشنعا، فكيف الحال بعادة عند العرب مضى عليها أربعة عشر قرنا من الزمان، فلم يكن الزواج من الصغيرات مستنكرا في أعرافهم، ولو كان كذلك لعاب كفار ذلك الزمان على النبي -  - زواجه من عائشة، ولوجهوا إليه سهام النقد والاتهام، ولم ينتظروا حتى يأتي قسس أمريكا ومستشرقوا الغرب ليوجهوا إليه تلك المطاعن.
لقد كانت عادة زواج الصغيرات في العرف العربي عادة معروفة، فقد تزوّج عبد المطلب الشيخ الكبير من هالة بنت عمّ آمنة في اليوم الذي تزوّج فيه عبد الله أصغر أبنائه من صبيّة هي آمنة بنت وهب.
وتزوّج عمر بن الخطّاب -  - من بنت علي بن أبي طالب -  - وهو في سنّ جدّها، كما أنّ عمر بن الخطّاب عرض بنته الشابة حفصة على أبي بكر الصدّيق وبينهما من فارق السنّ مثل الذي بين الرسول -  - وعائشة - رضي الله  عنها -.
وينبغي أن يعلم هنا أن بلوغ البنت غير مرتبط بالسن، فقد تبلغ البنت وهي صغيرة، فتظهر عليها علامات البلوغ من الحيض وبروز الثديين وغير ذلك ولما تبلغ التاسعة، تقول الدكتورة دوشني 
 - وهي طبيبة أمريكية - إن الفتاة البيضاء في أمريكا قد تبدأ في البلوغ عند السابعة أو الثامنة، والفتاة ذات الأصل الأفريقي عند السادسة.
ومن الثابت طبياً أيضاً أن أول حيضة والمعروفة باسم " المينارك menarche تقع بين سن التاسعة و الخامسة عشر.
ويجب الانتباه أيضاً إلى أنّ نضوج الفتاة في المناطق الحارّة مبكّر جداً وهو في سنّ الثامنة عادة، وتتأخّر الفتاة في المناطق الباردة إلى سنّ الواحد والعشرين، كما يحدث ذلك في بعض البلاد الباردة.
كل هذه المعطيات تدل على أنه ليس في زواج النبي -  - من عائشة رضي الله عنها ما يعيب لا  من ناحية العرف الاجتماعي، ولا من ناحية الطب والصحة البدنية.
زواجه صلى الله عليه وسلم من زينب بنت جحش:
لقد شكل زواج النبي -  - من زينب بنت جحش - رضي الله عنها - أحد أكبر المطاعن التي وجهها المستشرقون لسيد الخلق -  -، ونحن لا ندري كيف يتحول موطن المدح إلى ذم، وكيف تتحول الحسنة في أذهان هؤلاء إلى سيئة يجب الاعتذار منها والاستحياء عند ذكرها!.
نعم لقد كان زواج النبي -  - من زينب بنت جحش إحدى دلائل نبوته، وإحدى فضائله -  -، وذلك لما تضمنته الآيات - محل البحث - من معاتبة للنبي -  - في إخفائه في نفسه ما الله مبديه، وفي خوفه الناس والله أحق أن يخشاه، وهي معاني لو كان النبي -  - ليس نبيا لأخفاها عن الناس، حفظا لسمعته وصونا لهيبته، ولما وفرَّ لأعدائه والمتربصين به مادة للطعن فيه، والحط من قدره، لكنه -  - لم يكتمها بل بلغها غير آبهٍ ولا خائف، وبلاغه لها دليل صريح على أنه رسول الله حقاً والمبلغ عن الله سبحانه صدقاً.
لقد شنّع هؤلاء على النبي -  - قائلين: كيف يأمر النبي من كان ابنه بالتبني أن يطلق زوجته ليتزوجها هو لنفسه؟!! 
وجوابا على ذلك نقول: إن النبي -  - لم يأمر زيدا بطلاق زينب، وإنما أمره بإمساكها، وعوتب في ذلك لأنه كان قد أُعلِمَ من ربه بأنها ستكون زوجته، فأخفى ذلك -  - في نفسه خوفا من كلام الناس ولمزهم، كما روى ذلك الطبري في تفسيره عن علي بن حسين، قال: " كان الله -  - أعلم نبيه -  - أن زينب ستكون من أزواجه، فلما أتاه زيد يشكوها، قال: { أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ } فصريح الآية يوضح أن النبي -  - كان يأمر زيدا بإمساكها، ولم يتزوجها -  - إلا بعد أن طلقها زيد، ونزل زواجه منها بالعقد الإلهي: {زَوَّجْنَاكَهَا } فأي عيب أن يتزوج الرجل ممن تحل له في شرعه ودينه، وليس هذا فقط بل أن يحصل في زواجه منها مقاصد شرعية عظيمة كتأكيد ما ثبت تحريمه - أي التبني - حتى يكون أرسخ في النفوس قبوله والعمل به.
أما الروايات التي تشير إلى أن النبي -  - كان قد وقع في قلبه حب زينب - رضي الله عنها - فلم تثبت من وجه يصح الاحتجاج بها، فكلها روايات ضعيفة، بل إن ظاهر القرآن يردها، لأن نص القرآن دل على أن الله سيظهر ما أخفاه النبي -  -، قال تعالى: {وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ }، وما أبداه الله هو زواجه من زينب، لا حبه وتعلقه بها، كما قال -  -: {فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا}.
أما دعوى هؤلاء أن النبي -  - كان زير نساء لكثرة ما ملك في عصمته من النساء، فليعلم هؤلاء أن النبي -  - على الرغم مما أباحه الله له خاصة من الزواج بأكثر من أربع، لم يكن يربط زواجه -  - بعامل الشهوة، بل كان يربطه بمصالح شرعية معتبرة، فقد يتزوج -  - المرأة تأليفا لقلب عدو له كما تزوج أم حبيبة تأليفا لقلب والدها أبي سفيان، وقد يتزوج المرأة الأرملة شفقة عليها وحفظا لأولادها، وإكراما لزوجها الذي استشهد في سبيل الله كما تزوج أم سلمه زوجة الصحابي الشهيد أبي سلمه -  -، وقد يتزوج المرأة إكراما لصديق وتوثيقا لعلاقته به كما تزوج عائشة بنت أبي بكر، وحفصة بنت عمر - رضي الله عنهم -.
ونحن هنا لا ننفي الحاجة الإنسانية في زواجه ولا نستحي من ذكرها، فهي حاجة خَلْقِية تشمل جميع الرجال الأسوياء، ولكننا نحاول أن نضع الأمور في نصابها ومكانها. 
ولماذا كل هذه الهجمة على النبي -  - لأنه تزوج من عدة نساء، وقد فعل هذا كثير من الأنبياء؟ فها هم أنبياء الله: سليمان وداود وإبراهيم، كل منهم عدد الزوجات. فلماذا الهجوم على النبي محمد وحده؟
أن النبي -  - تزوج بطريقتين:
إما لأنه محمد الرجل؛ وبهذه الطريقة تزوج خديجة، وإما لأنه محمد النبي والإنسان، والتي تزوج من خلالها بقية زوجاته. 

ونجد كذلك أن النبي عدد زوجاته للأسباب التالية:
- تأصيل العلاقة بين الصحابة وتعزيزها، مما يؤدي إلى تماسك الأمة. ويظهر ذلك في زواجه بكل من عائشة بنت أبي بكر وحفصة بنت عمر. 
- الرحمة بالأرامل؛ حيث تزوج الرسول -  - من الأرامل: السيدة سودة وأم سلمة وأم حبيبة، رحمة بهم وعونا لهن.
- لتأليف قلوب أعداء الإسلام وتحبيبهم في الإسلام. 

كانت تلك ردود مختصرة على ما أثير ويثار عن حالات زواجه -  -، وهي شبهات قديمة تتكرر بين الفينة والأخرى، ولا تقوم على أساس علمي نزيه، وإنما هي شبه وتخيلات تغذيها أحقاد وضغائن، سرعان ما تنقشع عند فحصها واختبارها، فتنكشف حين تنكشف عن جلال وعظمة رسول الله -  -.
الفصل الخامس

رؤية إسلامية لتصحيح 

الصورة الغربية للإسلام وثوابته ورموزه 
تمهيد:
نحتاج كثيراً في هذه المرحلة إلى فكر يقدم صورة صحيحة عن الإسلام لأن الإسلام يواجه حملة عدائية كبيرة أسهم بعضنا في تهيئة الظروف التي استغلها الخصوم لشن هذه الحملة والإساءة إلى ديننا.. 

مع ذلك، يجب أن نتذكر أن بعض من يهاجمون الإسلام ليسوا بالضرورة هم من خصومنا التقليديين الذين كانوا دائماً يتحينون الفرصة للإساءة إلى الإسلام.. فبعض الذين يهاجمون الإسلام لا يعرفون عنه سوى ما تبثه أجهزة الإعلام الغربية التي تأثرت كثيراً بأحداث الحادي عشر من سبتمبر.. 

وللأسف فان الصورة النمطية عن الإسلام والمسلمين في الوقت الحاضر ليست   جيدة.. فالإسلام - من خلال هذه الصورة - هو دين يحرض أتباعه على العنف، والمسلمون هم إرهابيون إلى أن يثبت العكس.. 

لهذا نحتاج إلى تنقية هذه الصورة وتقديم الإسلام ليس من خلال الأخطاء التي قد يرتكبها بعض المنتسبين إليه وإنما من خلال جوهر وحقيقة هذا الدين العظيم.. 

نحتاج إلى مخاطبة العالم.. ولكننا - قبل ذلك - نحتاج إلى توعية شرائح كثيرة داخل المجتمعات الإسلامية نفسها.. فالصورة ليست واضحة في أذهان الكثيرين منا.. ولذلك يصعب أن نوضح الصورة للآخرين وأن نقنعهم بما نقول إذا كانت الأمور " مشوشة " في أذهاننا نحن! 

فالساحة الإسلامية مليئة بالاجتهادات الغريبة التي قد تلاقي رواجاً لدى البعض، وخصوصاً لدى الشباب المتحمس الذي قد يتأثر ببعض الفتاوى التي لا يلبث مطلقوها أن يتراجعوا عنها ولكن بعد أن تكون قد أحدثت الكثير من الضرر، مثلما حدث عندما أطلق الشيخ / علي الخضير بعض الفتاوى ثم اكتشف عدم صوابها وتراجع - بشجاعة نادرة - عنها.. ولكن هل كل من أطلق فتوى خاطئة يملك مثل هذه الشجاعة لكي يتراجع ويعلن عودته إلى الصواب؟! 

لقد قرأت الكتاب الذي أصدره مؤخراً الأستاذ / حمد القاضي بعنوان " رؤية حول تصحيح صورة بلادنا وإسلامنا " وتمنيت لو أن هذه الصورة واضحة في أذهان الجميع عن سماحة الإسلام وبعده عن الإرهاب.. فالإسلام هو دين الرحمة والمحبة والتسامح وليس دين التطرف والغلو.. 

نحن – بالفعل - بحاجة إلى تصحيح الصورة لأنها ليست ايجابية.. ونحن لا نتكلف أو نبتدع هذه الصورة الصحيحة فهي تمثل الجوهر الحقيقي للإسلام.. 

وقد حان الوقت لأن يقوم علماؤنا وكتابنا بتأليف الكتب والدراسات والمحاضرات التي تقدم الصورة الحقيقية للدين الإسلامي لكي يقرأها ويستمع إليها الناس فيصححون بعض المفاهيم الخاطئة العالقة في الأذهان.. 
المبحث الأول

كيف نضع حداً للإساءة للإسلام 
ولرسوله محمد - ( - في الغرب؟
إزاء هذا التشويه المعتمد للإسلام ولشخص الرسول محمد -  - من قبل الإعلام الغربي المعاصر وأنظمته السياسية التي تدعى الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان وتزعم الدفاع عنها صباح مساء من خلال أبواقها ووسائل إعلامها العنصرية.. فإننا نرى ضرورة وضع حد لتلك الإساءات البالغة لعقيدة أكثر من مليار وثلاثمائة مليون مسلم في العالم، يؤمنون بأنه " لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله " صاحب الدين الخاتم والشريعة الإسلامية الصالحة لكل زمان ومكان، وأنه -  - أرسله الله -  - رحمة للعالمين وأرسله للناس كافة، كما في قول الله -  - في كتابه الكريم: {وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ} [سبأ: 28]، وقوله: {وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ } [الأنبياء: 107]، وقوله تعالى: {إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَإِنْ مِنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ} [فاطر: 24]، وقوله تعالى: {وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ (52) صِرَاطِ اللَّهِ الَّذِي لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ أَلَا إِلَى اللَّهِ تَصِيرُ الْأُمُورُ} [الشورى: 52، 53].
ومن ثم فإن المسلمين - حكومات وشعوباً، في شتى أرجاء الأرض بإمكانهم وضع حد لتلك الإساءات الغربية للإسلام ولرسوله الكريم، من خلال اتخاذ التدابير والخطوات والإجراءات على المستويين الرئيسيين التاليين:
أولاً: المستوى الداخلي (داخل الدول الإسلامية والعربية).
ثانياً: المستوى الخارجي (سفارات وجاليات الدول الإسلامية والعربية في الدول 
       الأوروبية). 
وبالنسبة للمستوى الأول، نقترح الآتي:
1- تكليف رؤساء وحكام الدول الإسلامية والعربية كل من وزارة الأوقاف ووزارة الخارجية بإعداد (الأولى) مادة علمية لبرامج إعلامية على المستويين (الداخلي) و  (الخارجي)، تخاطب جاليات الدول الغربية الموجودة في عواصمها، وبمراكزها الثقافية والإسلامية في الخارج وأن تتولى وزارة الخارجية (الملحق الثقافي) توزيع تلك البرامج الإعلامية التي تعرف بمبادئ الإسلام وأركانه، وأن تكون تلك البرامج بالعربية وبلغات تلك الدول أيضاً.
2- إنتاج برامج إذاعية وتلفزيونية على شرائط فيديو و (CD) تعرف الجاليات الغربية المقيمة في الدول الإسلامية والعربية بسماحة الإسلام وأنه دين الإنسانية والتسامح والوفاء واحترام غير المسلمين في دياره، بالتأكيد على مبدأ الأخوة الإنسانية واحترام الإسلام لحقوق غير المسلمين.
3- إصدار نشرات إعلامية شهرية ذات طابع إسلامي تعرف بأحوال الجاليات الغربية المقيمة في الدول الإسلامية والعربية، بهدف بث الطمأنينة وتأكيد التواصل الإنساني معهم في ديار الإسلام.
4- تنظيم ندوات فكرية وملتقيات حوار مع تلك الجاليات حول بعض القضايا الفكرية التي تحظى باهتماماتهم ولها صلة بالمفاهيم والأفكار الإسلامية، مثل: الحوار الحضاري مع الآخر، وحقوق الإنسان في العالمين الغربي والإسلامي، وحق التفكير الذي يعتبره بعض المفكرين المسلمين " فريضة إسلامية "، وذلك بهدف بيان نقاط التفاهم والتلاقي بين الإسلام والغرب في هذا الصدد، والسعي من ذلك إلى تقريب وجهات النظر بما يقلل مساحة الاختلاف ويحقق مبدأ التعايش السلمي في هذا العالم.
5- إصدار كتيبات مبسطة باللغات، عن شخصية الرسول -  -، وكذلك الخلفاء الراشدون الأربعة: أبو بكر الصديق، وعمر بن الخطاب، وعثمان بن عفان، وعلي بن أبي طالب - رضي الله عنهم -، بلغات تلك الجاليات، وتكليف وزارة الخارجية بتوزيعها على سفارات الدول الأوربية الكائنة بها، بهدف إتاحة الفرصة لتلك الجاليات الغربية، التعرف على حقيقة هؤلاء النماذج الإنسانية المسلمة الخيرة، ومن ثم يتسنى لهم الحكم على الإسلام حكماً صحيحاً بعد معرفتهم له من مصادره المباشرة، وليس الحكم عليه من الممارسات الخاطئة التي يقوم بها بعضهم، ولا علاقة لها بالإسلام في شيء.
6- دعوة الهيئات الحكومية والوزارات المختلفة والجمعيات الدينية الإسلامية، لأفراد تلك الجاليات لمشاركة المسلمين في احتفالاتهم الوطنية والقومية، وإشراكهم بكلمات ودية في برامج تلك الاحتفالات، وتكريمهم فيها، بما يتيح لهم فرصة الانفتاح على " ثقافة " و " قيم " الدول والشعوب الإسلامية المعاصرة عملاً بقوله تعالى: {يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ} [الحجرات: 13].
ثانياً: على المستوى الخارجي (سفارات جاليات الدول الإسلامية والعربية في الدول الأوروبية)... وهنا تجدر الإشارة إلى تكليف رؤساء وحكام الدول الإسلامية والعربية لسفاراتها وجالياتها في الدول الأوروبية بالآتي:
1- دعوة كبار الشخصيات الفكرية والرموز الإسلامية من المقيمين في تلك الدول لإلقاء محاضرات تثقيفية للجمهور الغربي، تشرح مبادئ الإسلام وأهداف رسالته السمحة، وإبراز دعوته الإنسانية التي تدعو إلى التعايش السلمي والتواد والتراحم، وكذلك التعريف بشخصية الرسول محمد -  - وسماته الأخلاقية والنبوية، من كونه  " رءوف رحيم " ورسول الله إلى الناس جميعا وإنه " لعلى خلق عظيم "، وأنه  " السراج المنير ".
2- استثمار ذوي الكفاءات والخبرات المهنية في مختلف التخصصات من المسلمين المقيمين بالدول الأوروبية، وخصوصاً الأكاديميين والصحافيين والقانونيين، وتكليفهم بالكتابة في موضوعات تخدم الإسلام ورسالته، يخاطبون بها الجمهور الغربي بلغاته التي يتقنونها، وكذلك تكليفهم " بترجمة موضوعات محددة سلفاً من قبل الجهات الرسمية المعنية في الدول الإسلامية والعربية - وزارات أو هيئات " وأن تتولى          " السفارات " والجاليات والمراكز الإسلامية هناك نشر وتوزيع تلك الموضوعات في وسائل الإعلام الغربية، من صحافة وإذاعة وتلفزيون ومحطات فضائية هناك، مع صرف مكافآت مالية لهؤلاء المترجمين بما يحقق ربطهم بدولهم الأصلية من جهة، وتفعيل دورهم واستثمار جهودهم وخبراتهم العملية لصالح الدعوة الإسلامية من خلال تواجدهم وإقامتهم في تلك الدول الأوروبية، ودفع تلك السفارات الكائنة بالخارج مقابل نشر تلك الموضوعات والترجمات الإسلامية في الصحف ووسائل الإعلام الغربية.
3- تنظيم لقاءات ومقابلات علمية وإعلامية مع عدد من المستشرقين الغربيين المعنيين بالدراسات الإسلامية في مجالاتها المختلفة، وتكليفهم بالمحاضرة لجمهورهم وذلك بدعوتهم إلى مقار السفارات والجاليات والمراكز الإسلامية بتك الدول الأوروبية، والاجتماع إليهم والإشادة بآرائهم وجهودهم في خدمة الإسلام وتقدير موقفهم الموضوعي من النبي -  - وتصحيح ما قد يخطئون في فهمه عن الإسلام ورسوله الكريم، سواء بالكتابة أو الخطابة (المحاضرة) بلغاتهم، وبأسلوب حضاري بعيد عن التعصب، عملاً بقوله الله تعالى: {لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ} [البقرة: 256]، وقوله تعالى: {قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ } [آل عمران: 64].
     ولا مانع من تكريم ثلة من هؤلاء المستشرقين ومكافآتهم مادياً ومعنويا عملاً بمبدأ - سهم المؤلفة قلوبهم- قياساً على ما تقوم به بعض الهيئات والمؤسسات الدولية والعالمية المعاصرة من تكريم وتقدير عطاء وجهود النابهين والمفكرين والعلماء البارزين من المسلمين المقيمين بالخارج والذين يخدمونها بعلمهم وتميزهم وعبقرياتهم الإنسانية، على غرار تكريم أحمد زويل ومحمد البرادعي، ومجدي يعقوب، وفاروق الباز، وغيرهم كثيرون من العرب المسلمين هناك.
4- وإذا كان بعض الكتاب الغربيين المتعاطفين مع الإسلام يبدون حزنهم وأسفهم بسبب عدم معرفة الغربيين بأيام ومناسبات المسلمين المقدسة، مثل: يوم الجمعة، وذكرى الهجرة النبوية، وذكرى ميلاد الرسول محمد -  -، وذكرى الإسراء والمعراج، وتواريخ الانتصارات الإسلامية العظيمة... الخ، بالرغم من كون الإسلام هو الدين الأكثر انتشاراً في العالم باعتراف الأمير تشارلز - ولي العهد البريطاني -، في محاضرته الشهيرة (الإسلام والغرب) في عام 1993م.
أقول: إنه يتوجب على الأجهزة الرسمية المعنية في وزارات الخارجية بالدول الإسلامية والعربية تكليف المسؤولين في السفارات والجاليات الإسلامية والمراكز الثقافية والإسلامي التابعة لها بالخارج تنظيم لقاءات وحفلات " تعارف " تستضيف فيها الجمهور الغربي بمقارها في تلك المناسبات الإسلامية وبذل مشاعر البر والود والقسط نحوهم، عملا بقوله الله تعالى: { لَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ } [الممتحنة: 8].
فإذا كانت تلك الوزارات تمارس ذلك التقليد في المناسبات الوطنية والقومية للدول المنتمية لها، فإن المناسبات الدينية والأعياد الإسلامية أولى بذلك من قبل الجاليات الإسلامية والمراكز الثقافية بها في الدول الغربية.
المبحث الثاني

مقترحات لتصحيح صورة الإسلام والمسلمين في الغرب
1- الإعلام الإسلامي وفلسفته في ضوء النظام العالمي الجديد:
يجب أن يعمل الإعلام الإسلامي على تصحيح الصورة الذهنية الخاطئة التي تتكون لدى الرأي العام الغربي عن المسلمين، وذلك كالآتي: 

- التركيز على تقديم الصورة الصحيحة للسلوك الإسلامي وشرح أبعاده بطريقة موضوعية، وذلك يتم من خلال توعية المسلمين في بلاد العالم المختلفة بدورهم الحاسم في هذا الصدد عن طريق التصدي للدعايات المغرضة وتصحيح المفاهيم الخاطئة التي يحاول أعداء الإسلام الترويج لها. 
- دعوة أجهزة الإعلام في العالم الإسلامي إلى تحمل مسؤولية إبراز الجوانب الايجابية في الدين الإسلامي وألا تترك الناس فريسة لسيطرة الإعلام المغرض الذي يعمل على تشويه رسالة الإسلام من خلال الأعمال الدرامية والفنية التي تصور المسلمين بشكل لا يتفق مع واقعهم خدمة للمخططات المعادية للإسلام. 
- ضرورة تأكيد المباديء النبيلة التي يحث عليها الإسلام والتي تسهم في الارتقاء بأرزاق الناس ومكانتهم الفكرية والوجدانية وتوضيح كيف أن ذلك يحقق لهم السعادة والاستقرار والراحة النفسية. 
- ضرورة توضيح القيم البناءة التي يؤكد عليها الإسلام والتي ترمي إلى بناء الإنسان والأخذ بيده إلى الطريق الصحيح إذا التزم بمعطيات هذه الدين وتمسك بأصوله موضحة أن هذه الحقائق تكمن في الغايات التي تقوم عليها الفلسفة الإسلامية والعمل الإعلامي. 
- إن الإسلام يحض على أعمال الرأي في أدق الأمور داعية المسلمين إلى كشف حقائق الكون وأعمال العقل بالجهر بالرأي.
- إن المدرسة الإعلامية في الإسلام تنطلق من أصول أساسية أهمها التوحيد وإفراد الله وحده بالعبادة والاحتكام إلى كتاب الله وسنة رسوله وتتبع شريعته في الحياة كلها كما تستمد منه القيم الأخلاقية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية.
2- الترجمة:
إن أحد المعايير التي يقاس بها مدى تحضر الأمم هو حضور لغتها على المستوى العالمي، وأن الترجمة هي البوابة المعرفية الوحيدة لولوج اللغة إلى العالمية لتفتح مجالا للحوار بين الثقافات والحضارات، وتعميق جسور التواصل بين الشرق والغرب. فكانت الترجمة هي الميدان، وكانت الرسالة هي ترجمة ونشر وتوزيع المؤلفات العربية لتصحيح صورة العرب والمسلمين، وتقديم ما يمثلهم بشكل صحيح من الواقع العربي المعيش دون إخلال أو تزييف.
يقول الدكتور / سعيد فارس أحمد - مدير قسم الترجمة بمؤسسة الفلاح للترجمة والنشر والتوزيع -: (إن العرب هم المسئولون عن هذه الصورة المشوهة وغير الصحيحة عن العرب والمسلمين؛ فقد لاحظنا تكرار الشكاوى من جانب القراء بالغرب بعدم توافر الترجمات التي توفر لهم معلومات صحيحة عن الإسلام وخاصة للمفكرين الإسلاميين المعاصرين. فالزائر للمكتبات بالغرب يلاحظ أن الدراسات التي تعرضت للإسلام في أوربا والولايات المتحدة كثيرة، إلا أنه نادرا ما يدرس الإسلام صحيحا؛ وذلك لعدة أسباب أهمها أن مؤلف الكتاب إما مستشرق أو باحث أكاديمي مهتم بالشأن الشرقي الإسلامي، وهؤلاء غالبا ما تكون دراستهم غير موضوعية، ولا تقدم الإسلام بشكل صحيح، أو بعض الصحفيين الذين لهم تجارب واحتكاك بالعالم العربي، وهؤلاء أيضا لا ينقلون الصورة بوضوح، أو يكون الكاتب عربيا ومسلما، لكنه يقدم كتابات لا تمثل الإسلام؛ فينقل صورة للقارئ الغربي عن الفكر الإسلامي بشكل مشوش.. هذا بشأن الكاتب).
أما على مستوى المادة المقدمة ونوعيتها فهي غالبا: (تقدم مواد من قبيل: الأوضاع السياسية في العالم العربي، أو الحديث عن الصوفية كمذهب يعتنقه المسلمون. ومن المثير للضحك أنني لاحظت كتابا كان لمؤلف عربي يتحدث فيه عن وضع المرأة في الإسلام وكان عنوانه forbidden (الممنوع)، ومعظم هذه الكتب تفتقد الدقة والموضوعية والروح الإسلامية الصحيحة؛ فالقارئ الغربي متعطش دائما لمعرفة الإسلام، خاصة بعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر، ولكن للأسف لا يجد ما يشبع هذه الحاجة، وخاصة في ظل عدم توافر المادة التي تعرض وتترجم نتاج الفكر الإسلامي المعاصر لقضايا الإسلام والعرب) 
. 

لذلك يجب تأسيس مؤسسات للترجمة الإسلامية – تقوم بترجمة الأعمال الإسلامية بالذات دون غيرها من الأعمال الفكرية 
 - بغرض العمل على تصحيح صورة الإسلام المشوهة في العالم. فالإسلام - مقارنة بجميع الأديان الأخرى - أكثر ديانة يساء إليها في العالم الغربي عن سوء فهم.
3- إنشاء فضائيات إسلامية باللغات الأجنبية:
إن إنشاء قنوات إسلامية فضائية تخاطب الغرب بلغته وتعطي صورة شاملة عن الثقافة الإسلامية وتسهم في تصحيح صورة العرب والمسلمين أصبح أمراً ملحا لا يحتاج إلي تأجيل، لذلك يجب العمل علي:
- ضرورة عقد دورات تدريبية وورش عمل لطلاب الإعلام للتدريب علي إنتاج المواد الإعلامية التي تتناول الرد علي الافتراءات عن الإسلام والتدريب علي تحليل الصور السلبية المشوهة عن المسلمين.
- إنشاء مواقع علي الإنترنت تساهم في الرد علي الافتراءات وإدراج موضوع تحسين صورة الإسلام في مشروعات التخرج في معاهد وكليات الإعلام بالإضافة لتخصيص جائزة سنوية لأحسن موقع علي الإنترنت.
- دعوة مفكرين غربيين معروف عنهم إنصافهم للإسلام 
4- الحوار:
لكي نصحح صورة الإسلام لابد من تفعيل الحوار بين العالم الإسلامي والغرب لتفنيد هذه الشبهات والرد عليها بطريقة علمية، وإظهار موقف الإسلام الصحيح من قضايا معقدة مثل: الفرق بين الإرهاب والجهاد، وحقوق المرأة إضافة إلى تفنيد أية أطروحات فاسدة تدعي حدوث صدام بين الحضارات.
5- تفعيل دور الكفاءات المسلمة فـي الغرب:
يجب العمل علي تفعيل دور الكفاءات المسلمة فـي الغرب في تصحيح الصور النمطية عن الإسلام، وإبراز الصورة الصحيحة للإسلام والمسلمين، ومواجهة نزعة العداء للإسلام وحمّى " الإسلاموفوبيا " في الإعلام الغربي. وإبراز القيم الإنسانية والثقافية والتاريخية للإسلام.
كلمة ختامية:
بهذا الأسلوب الذي عرضناه والذي ندعو حكومات الدول الإسلامية والعربية إلى دراسته وتبنيه في سياساتها العلمية تجاه الدول الغربية، وإحلاله نظام عمل ومنهج تعامل مع الغرب، بدلا من " استجداء الاعتذارات " وعبارات " الأسف " على ألسنة السياسيين الغربيين وفي تصريحاتهم الإعلامية التي لا تغني ولا تسمن من جوع فبهذا الأسلوب يستطيع المسلمون وضع حد لإساءات الغرب - في سياساته وإعلامه - للإسلام ولرسوله محمد -  -.
الخاتمة

ما أجمل العيش مع خلق النبي الكريم -  -. وما أجمل ذلك الشعور الذي يشعر به المرء، وقد خطت يداه طرفا من أخلاق أشرف الخلق أجمعين. وكتب قلمه منافحا عن خير خلق الله -  -، الذي أرسله الله تعالى رحمة للعالمين.
فلم يكن -  - رحمة للمسلمين أو العرب فقط، بل كان رحمة للعالمين. وضع أسس الأخلاق , ونحا بذمام البشرية نحو فضائل الأخلاق، بفضل القرآن الكريم الذي كان خلقه -  -، وبفضل سنته العاطرة، التي لم تكن مجرد أقوال بلغت من الحكمة ما يفوق حكمة البشر، بل كانت أفعالا ومواقف، عاشها -  - في العسر واليسر، في الرضا والغضب، في الفقر والغنى، في الفرح والحزن، وفي النصر والهزيمة، وحين أدبرت عنه الدنيا، وحين كانت تقبل عليه. 

وإني إذ أكتب بحثي هذا، لأدعو المسلمين وغير المسلمين إلى الاقتداء به -  -، وبحث سيرته الكريمة، ليعثروا على السراج المنير، في ظلمة هذا الليل البهيم، الذي بات يغلف أرجاء البشرية، ويكتنف أركانها، فلا تكاد تعرف معروفا أو تنكر منكرا. 

هذا وقد بذلت فى هذا البحث جهداً أحتسبه عند الله تعالى، فما كان من توفيق وإصابة فمن الله تعالى وتوفيقه، وما كان من خطأ فمنى ومن الشيطان وأسأل الله العافية.
{ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ قَدْ جَاءَكُمْ رَسُولُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ كَثِيرًا مِمَّا كُنْتُمْ تُخْفُونَ مِنَ الْكِتَابِ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ قَدْ جَاءَكُمْ مِنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُبِينٌ (15) يَهْدِي بِهِ اللَّهُ مَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَهُ سُبُلَ السَّلَامِ وَيُخْرِجُهُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِهِ وَيَهْدِيهِمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ } [المائدة: 15، 16].صدق الله العظيم.
وأخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين
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� سورة الأنبياء: الآية 107.


� راجع: سعد الدين التفتازانى، شرح المقاصد، تحقيق عبد الرحمن عميرة، بيروت، عالم الكتب، 5/11.


� القاضي عبد الجبار، شرح الأصول الخمسة، القاهرة، مكتبة وهبه، 1996، ص 569.


� راجع: أبي المعين النسفي، تبصرة الأدلة في أصول الدين، تحقيق كلود سلامة، دمشق، المعهد العلمي الفرنسي للدراسات العربية، 1990، 1/469.


� راجع: سعد الدين التفتازانى، مصدر سابق، 5/11.


� راجع: المصدر السابق، 5/13.


� سيف الدين الآمدي، أبكار الأفكار في أصول الدين، تحقيق أحمد المهدي، القاهرة، دار الكتب، 2004، 4/25.


� راجع: القاضي عبد الجبار، المغني في أبواب التوحيد والعدل، القاهرة، الدار المصرية للتأليف والنشر، 15/177.


� راجع: السيد محمد عبد الحميد عبد الله، قضية إثبات نبوة سيدنا محمد وعموم رسالته عند المتكلمين، القاهرة، مجلة كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالمنصورة، العدد السادس عشر، ج 3، 2007، ص 2000.


� الشهرستاني، نهاية الإقدام في علم الكلام، القاهرة، مكتبة زهران، ص 422.


� راجع: محمد عبد الله دراز، النبأ العظيم، القاهرة، دار المرابطين، 1997، ص 104 – 105. و الرازي، أسرار التنزيل وأنوار التأويل، بيروت، دار الجيل، 1992، ص 28.


� كمال بن الهمام، المسايرة في علم الكلام، القاهرة، المكتبة المحمودية التجارية، ص 133.


� أخرجه الإمام البخاري في صحيحه عن ابن مسعود.


� راجع: ابن كثير، شمائل الرسول، ص 184 (نقلاً عن: السيد محمد عبد الحميد عبد الله، مصدر سابق).


� القاضي عبد الجبار، شرح الأصول الخمسة، مصدر سابق، ص 595.


� كمال بن الهمام، مصدر سابق، ص 136: 139.


� محمد سيد أحمد المسير، النبوة المحمدية: دلائلها وخصائصها، القاهرة، دار الاعتصام، 2000، ص 29 – 30.


� أخرجه الإمام البخاري في صحيحه عن عبد الله بن عباس.


� راجع: أبي المعين النسفي، مصدر سابق، 1/ 490 – 491.


� المصدر السابق، 1/491.


� محمد سيد أحمد المسير، مصدر سابق، ص 35.


� راجع: القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، القاهرة، دار الغد العربي، 1989، 4/2827.


� محمود حمدي زقزوق، تمهيد للفلسفة، القاهرة، دار المعارف، ط 4، 1992، ص 89.


� ابن كثير، تفسير القرآن العظيم، القاهرة، مكتبة الصفا، 2004، 2/37 .


� راجع: القرطبي، مصدر سابق، 4/2827.


� الرازي، مفاتيح الغيب، بيروت، دار الفكر، 1993، 8/114.


� راجع: محمد سيد أحمد المسير، مصدر سابق، ص 37.


� الرازي، مفاتيح الغيب، مصدر سابق، 25/78.


� المصدر السابق، 15/25 - 26.


� أخرجه الإمام البخاري في صحيحه عن أم المؤمنين عائشة - رضي الله عنها -.


� ابن تيمية، النبوات، بيروت، دار الكتب العلمية، 1985، ص 338 – 339.


� سعد الدين السيد صالح، المعجزة والإعجاز في القرآن الكريم، دار الطباعة المحمدية، ص 19.


� تقي الدين الجعفري، تخجيل من حرف التوراة والإنجيل، 2/375.


� الرازي، مفاتيح الغيب، مصدر سابق، 15/26.


� أخرجه الإمام البخاري في صحيحه عن عبد الله بن عباس.


� أخرجه أبو داود في سننه.


� سفر التثنية الإصحاح، 18/17: 22.


� راجع: سفر أعمال الرسل، 3/22: 26.


� تقي الدين الجعفري، مصدر سابق، 2/378.


� راجع: منقذ السقار، هل بشر الكتاب المقدس بمحمد - ( -، القاهرة، مكتبة النافذة، ص 71. و عبد الوهاب النجار، قصص الأنبياء، بيروت، دار الرائد العربي، ص 397.


� أبو الفضل المسعودى، المنتخب الجليل من تخجيل من حرف الإنجيل، تحقيق بكر زكي عوض، مطبعة أولاد رشوان، 1993، ص 360.


� راجع: سعد الدين السيد صالح، مشكلات العقيدة النصرانية، ص 211. 


� راجع: الشيخ رحمت الله الهندي، إظهار الحق، دار التراث العربي للطباعة والنشر، 2/510.


� الشيخ رحمت الله الهندي، مصدر السابق، 2/512 – 513.


� سفر التثنية الإصحاح، 33/2 – 3.


� سفر التكوين الإصحاح، 21/20 - 21.


� سفر التكوين الإصحاح، 25/16: 18.


� راجع: نخبة من اللاهوتيين، قاموس الكتاب المقدس، دار الثقافة، ص 329.


� راجع: منقذ السقار، مصدر سابق، ص 79.


� راجع: تقي الدين الجعفري، مصدر سابق، 2/378.


� راجع: المصدر السابق.


� أنجيل يوحنا، 15/26 و 16/114.


� راجع: الشيخ رحمت الله الهندي، مصدر سابق، 2/538.


� تقي الدين الجعفري، مصدر سابق، 2/412 – 413.


� أنظر: محمد الرابع الحسني الندوي، نبي الرحمة والسلام، القاهرة، مجلة الرسالة، العدد 24، السنة السادسة، يوليو 2007، ص 58.


� المصدر السابق.


� أكدت موسوعة جينيس للأرقام القياسية أن اسم محمد قد حقق أعلى معدل للتسمي به بين البشر، حيث بلغ عدد الذين يحملون هذا الاسم المبارك 70 مليون شخص على مستوى العالم ليصبح أكثر اسم في الوجود. 


     من جهة أخرى كانت صحيفة " ديلي تليجراف " البريطانية قد كشفت أن اسم محمد الأكثر انتشارا بين المواليد في انجلترا وويلز في عام ‏2006،‏ أكثر من اسم جورج ! (وكالة الأنباء الإسلامية (لندن): بتاريخ 8/1/2007م).


� أي يُحشر الناس إثر بعثه.


� والعاقب الذي ليس بعده نبي.


� صحيح البخاري. 


� الصحيح في سن 12 سنة (نقلاً عن: محمد مسعد ياقوت، نبـي الـرحمة الرسـالة والإنسـان، القاهرة، الزهراء للإعلام العربي، ط 1، 2007).


� هو أبو طالب.


� هما القاسم وعبد الله، وقد ماتا في سن الطفولة قبل بعثة النبي - ( -.


�  رالف لنتون، شجرة الحضارة، ترجمة أحمد فخري، القاهرة، مكتبة الإنجلو مصريّة، 1/340. 


� صحيح البخاري.


� نقلاً عن: محمد مسعد ياقوت، مصدر سابق.


� نقلاً عن: المصدر السابق.


� توماس كارلايل (1795 – 1881م) الكاتب الإنجليزي الشهير، من أعماله (الثورة الفرنسية) و (الأبطال) عام 1940، وقد عقد فيه فصلاً كاملاً رائعًا عن النبي - ( -،.. الخ.


� توماس كارلايل، الأبطال وعبادة البطل والبطولات في التاريخ، ترجمة محمد السباعي، كتاب الهلال، القاهرة، دار الهلال، العدد 326، صفر 1398هـ، ص50 – 51. 


� انظر: محمد شريف الشيباني، الرسول في الدراسات الإستشراقية المنصفة، موقع صيد الفوائد الإلكتروني.


� آرلونوف، النبي محمد، روسيا، مجلة الثقافة الروسية (نقلاً عن: محمد مسعد ياقوت، مصدر سابق).


� رواه أبو الشيخ الأصبهاني في أخلاق النبي.


� الفَظ: سَيِّء الخُلُق.


� الصخَّب: الضَّجَّة، واضطرابُ الأصواتِ للخِصَام.


� المراء: المجادلة العقيمة.


� أطرق: أمال رأسه إلى صدره منصتًا.


� رواه أبو الشيخ الأصبهاني في أخلاق النبي.


� رواه أبو الشيخ الأصبهاني في أخلاق النبي.


 �الترمذي، مختصر الشمائل المحمدية، ص24.


� القطط: الشعر فيه التواء وانقباض.


� السبط: الشعر المسترسل.


� صحيح البخاري.


� صحيح البخاري.


� صحيح البخاري.


� صحيح البخاري.


� ليس بالطويل البائن ولا بالقصير.


� المنكب: مُجْتَمَع رأس الكتف والعضد.


� رواه الترمذي.


� رواه الترمذي.


� رواه الترمذي.


� رؤوس العظام.


� المَسرَبة: الشعر الدقيق الذي يبدأ من الصدر وينتهي بالسرة.


� الصبب: انخفاض من الأرض.


� رواه الترمذي.


� رواه الترمذي.


� الربعة: ليس بالطويل ولا بالقصير.


� وطئ: وضع قدمه على الأرض أو على الشيء وداس عليه، ونزل بالمكان.


� رواه البيهقي.


� أبلج الوجه: مشرق الوجه مضيئة.


� شدة سواد العينين مع سعتهما، دلالة علي شدة جمل العينين.


� في شعر أجفانه طول.


� فيه بحة، كانت تجمل الصوت. 


� طول.


� الكث: الغزير والكثيف.


� الحاجب الرقيق.


� الفصل: البَيِّن الظاهر، الذي يَفْصِل بين الحقّ والباطل.


� الخرز: حبات تنظم في عقد تضعه المرأة في رقبتها لتتزين به، دلالة على تنسيق الكلام، وترتيبه، جمال العرض.  


� المحفود: الذي يخدمه أصحابه.


� المحشود: الذي يجتمع إليه الناس. 


� لا مفند: يعني لا عابس ولا مكذب.


�  رواه الطبراني في المعجم الكبير. والحاكم في المستدرك.


� انظر: محمد بن عبد الله السحيم، أعظم إنسان في الكتب السماوية، القاهرة، منشورات مكتبة الخانجي، ص21 وما بعدها. 


� المصدر السابق.


� المصدر السابق.


� المصدر السابق


� إنجيل برنابا، (80: 112 - 16). 


� نقلاً عن: محمد مسعد ياقوت، مصدر سابق.


� مارسيل بوازار، إنسانية الإسلام، ترجمة عفيف دمشقية، بيروت، دار الآداب، 1980، ص 46.


� المصدر السابق، ص 46.


� إميل درمنغم مستشرق فرنسي، من آثاره: (حياة محمد) باريس 1929م، وهو من أدق ما صنفه مستشرق عن النبي - ( -، و (محمد والسنة الإسلامية) باريس 1955.


� إميل درمنغم، حياة محمد، ترجمة عادل زعيتر، القاهرة، دار إحياء الكتب، ط 2، 1949، ص318.


� لايتنر: باحث إنكليزي، حصل على أكثر من شهادة دكتوراه في الشريعة والفلسفة واللاهوت، وزار الأستانة عام 1854، كما طوف بعدد من البلاد الإسلامية والتقى برجالاتها وعلمائها.


� لايتنر، دين الإسلام، ترجمة عبد الوهاب سليم، دمشق، المكتبة السلفية، 1423هـ، ص 4-5.


� لورا فيشيا فاغليري: باحثة إيطالية في التاريخ الإسلامي واللغة العربية. من آثارها: (قواعد العربية) عام 1937، و (الإسلام) عام 1946، و(دفاع عن الإسلام) عام 1952.


� لورافيشيا فاغليري، دفاع عن الإسلام، ترجمة منير بعلبكي، بيروت، دار العلم، 1960، ص37.


� انظر: أرنولد توينبي، الإسلام والعرب والمستقبل، ترجمة نبيل صبحي الطويل، ص33 – 34.  


� رواه البخاري.


� البداية والنهاية 6/46.


� أي ببعض أمهات المؤمنين وأم سليم.


� رواه البخاري.


� رواه مسلم.


� رواه أبو داود.


� رواه البخاري.


� رواه ابن ماجه.


� رواه مسلم.


� رواه أحمد ومسلم.


� رواه البخاري ومسلم.


� رواه البخاري.


� رواه ابن ماجه.


� رواه البيهقى في سننه الكبرى.


� رواه ابن عبد البر في الاستيعاب.


� متفق عليه.


� متفق عليه.


� رواه البخاري.


� رواه البخاري.


� رواه أبو يعلى والطبراني وأحمد.


� رواه الترمذي.


� رواه الطبراني.


� رواه الطبراني في الكبير والأوسط والحاكم واللفظ له.


� رواه مسلم.


� متفق عليه.


� رواه الطبراني.


� قيلوهم: أي ساعدوهم بالقيلولة وهي راحة نصف النهار عند حرّ الشمس.


� فتح الباري 1/551.


� ابن كثير، مصدر سابق، 4-454.


� ابن قيم الجوزية، زاد المعاد، تحقيق شعيب الأرنؤوط، بيروت، مؤسسة الرسالة، ط 1، 1979، ص 5-65.


� رواه البخاري.


� رواه مسلم.


� أي لا تقطعوا عليه بوله.


� أي على البول.


� أي دلو من ماء.


� رواه البخاري ومسلم.


� في هيئة رثة.


� رواه البخاري.


� رواه مسلم.


� رواه مسلم.


� رواه البخاري.


� نقلاً عن: محمد مسعد ياقوت، مصدر سابق.


� جاك. س. ريسلر: باحث وكاتب فرنسي معاصر، وأستاذ بالمعهد الإسلامي بباريس. والحاصل على جائزة الأكاديمية الفرنسية، تقديرا لكتابه (الحضارة العربية) بوصفه دراسة أساسية لمعرفة الإسلام. 


� جاك ريسلر، الحضارة العربية، ترجمة خليل أحمد خليل، عويدات للطباعة والنشر، ص 51.


� الدكتورة إلس ليختنستادتر: باحثة ألمانية، درست العلوم العربية والإسلامية في جامعة فرانكفورت، ثم في جامعة لندن، وأقامت زهاء ثلاثين سنة بين بلاد الشرقين الأدنى والأوسط، وعنيت عناية خاصة بدعوات الاجتهاد والتجديد والمقابلة بين المذاهب. من مؤلفاتها (الإسلام والعصر الحديث).


� إلس ليختنستادتر، الإسلام والعصر الحديث (نقلاً عن: عباس محمود العقاد، ما يقال عن الإسلام، القاهرة، ص 19).


� نقلاً عن: محمد مسعد ياقوت، مصدر سابق.


� علي يول: دانمركي، تعرف على الإسلام عام 1973 خلال إحدى رحلاته إلى المغرب، وبعد عدد من اللقاءات مع بعض المسلمين هناك أعلن انتماءه للإسلام، وهو الآن يعيش في كوبنهاجن العاصمة.


�انظر: عرفات كامل العشي، رجال ونساء أسلموا، 4/127.


� المصدر السابق، 7 / 21 – 22.


� نقلاً عن: جمال محمد المتولى الزكى، بحث للتعريف بالنبي - ( -، موقع صيد الفوائد الإلكتروني. 


� المصدر السابق. 


� السير وليم موير، حياء محمد (نقلاً عن: محمد الشيبانى، مصدر سابق). 


� توماس كارليل، مصدر سابق. 


� لويس سيديو، خلاصة تاريخ العرب العام، القاهرة، ص 37.


� نقلاً عن: جمال محمد المتولى الزكى، مصدر سابق. 


� نقلاً عن: المصدر السابق. 


� نقلاً عن: المصدر السابق. 


� السير وليم موير، حياة محمد (نقلاً عن: محمد شريف الشيبانى، مصدر سابق). 


� كارل هينرش بيكر، الشرقيون (نقلاً عن المصدر السابق). 


� جان ميكائيليس، العرب فى آسيا (نقلاً عن: جمال محمد المتولى الزكى، مصدر سابق). 


� نقلاً عن: جمال محمد المتولى الزكى، المصدر السابق. 


� الكولونيل بودلى، حياة محمد، لندن، 1946 (نقلاً عن مجلة الأزهر). 


� آتيين دينيه وسليمان الجزائري، محمد رسول الله، ترجمة عبد الحليم محمود ومحمد عبد الحليم محمود، القاهرة، الشركة العربية، ط 3، 1959، ص 49.


� دى لامارتين، السفر إلى الشرق، ص 84 (نقلاً عن: جمال محمد المتولى الزكى، مصدر سابق). 


� نقلاً عن: أحمد ديدات، محمد - ( - المثال الأسمى، ترجمة محمد مختار.


� أتيين دينيه، مصدر سابق، ص 110. 


� أنظر: جمال محمد المتولي الزكي، مصدر سابق. 


� قال تعالى: {وَإِنْ جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ} [الأنفال: 61].  


� قال تعالي: { إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ وَمَنْ يَكْفُرْ بِآيَاتِ اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ} [آل عمران: 19].


وقال -  -: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ادْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَافَّةً وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ } [البقرة: 208].


وقال -  -: {وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ } [آل عمران: 85].


وقال -  -: {الَّذِينَ تَتَوَفَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ ظَالِمِي أَنْفُسِهِمْ فَأَلْقَوُا السَّلَمَ مَا كُنَّا نَعْمَلُ مِنْ سُوءٍ بَلَى إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ} [النحل: 28].


وأنظر أيضاً: 


الفيروز آبادي، القاموس المحيط، القاهرة، مطبعة الحلبي، ج 4، 1952، ص 131. 


� نقلاً عن: إبراهيم عبد الله المرزوقي، حقوق الإنسان فى الإسلام، ترجمة محمد حسين مرسي، أبو ظبي، منشورات المجمع الثقافي، ط 1، 1997، ص 95.


� قال تعالي: {إِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ (131) وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَا بَنِيَّ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى لَكُمُ الدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ } [البقرة: 131، 132].


وقال -  -: {شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحًا وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ} [الشورى: 13].


وأنظر أيضاً:


إبراهيم عبد الله المرزوقي، مصدر سابق، ص96.


� قال تعالي: {قُلْ آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ عَلَيْنَا وَمَا أُنْزِلَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَمَا أُوتِيَ مُوسَى وَعِيسَى وَالنَّبِيُّونَ مِنْ رَبِّهِمْ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ} [آل عمران: 84]. 


وأنظر أيضاً:


ابن قيم الجوزية، مفتاح دار السعادة، الرياض، دار الإفتاء، ج 2، ص 3 – 11.


� " أيها الناس، إن الرب واحد، والأب واحد، والدين واحد " (من خطبة الوداع للنبي - ( - النص من: محمد حمد خضر، الإسلام وحقوق الإنسان، بيروت، مكتبة الحياة، 1980، ص 18. وأنظر أيضاً: محمد  الغزالي، التعصب والتسامح بين المسيحية والإسلام، القاهرة، نهضة مصر، ط 7، يوليو 2007، ص 67- 78.


� ابن قيم الجوزية، مدارج السالكين، أبو ظبي، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، ج 1، 1981، ص 72.


� وقد يكون لله -  - حكمة أخري لا يحيط بها علم الإنسان.


� قال تعالى: { إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدِ افْتَرَى إِثْمًا عَظِيمًا } [النساء: 48].


وقال -  -: {وَمَنْ لَمْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ فَإِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ سَعِيرًا (13) وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا } [الفتح: 13، 14].


� قال تعالى: {وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ} [الأعراف: 179].


� ابن قيم الجوزية، الجواب الكافي، القاهرة، المطبعة السلفية، 1987، ص 248 وما بعدها.


� يحيي فرغلي، الإسلام واتجاهات الفكر المعاصر، القاهرة، دار الاعتصام، 1980، ص 11 – 31. وأنظر أيضا: ابن قيم الجوزية، الجواب الكافي، مصدر سابق، ص 249.


� راجع: السيد محمد عبد الحميد عبد الله، مصدر سابق، ص 2029.


� راجع: سعد الدين السيد صالح، انهيار الشيوعية أمام الإسلام، دار الأرقم، 1989، ص 194 – 195.


� أبو الأعلى المودودى، نظرية الإسلام وهدية، بيروت، 1982، ص 172 (نقلاً عن: سعد الدين السيد صالح، انهيار الشيوعية أمام الإسلام، المصدر السابق، ص 196).


� سعد الدين التفتازاني، مصدر سابق، 5/45.


� راجع: محمد سيد أحمد المسير، مصدر سابق، ص 227.


� عباس محمود العقاد، التفكير فريضة إسلامية، بيروت، 1971، ص 7.


� محمود حمدي زقزوق، مصدر سابق، ص 94.


� محمد عبد الله دراز، دستور الأخلاق في القرآن، ترجمة عبد الصبور شاهين، بيروت، مؤسسة الرسالة، 1993، ص 53 وما بعدها. 


� راجع: الشيخ محمود أبو دقيقة، القول السديد في علم التوحيد، مطبعة العلوم، 1933، ص 44- 45. 


� راجع: محمد سيد أحمد المسير، مصدر سابق، ص 245.


� الرازي، مفاتيح الغيب، مصدر سابق، 30/154.


� أخرجه الإمام البخاري في صحيحه عن جابر بن عبد الله.


� أي صدام الحضارات. 


� أعلنت صحيفة (يولاندس بوستن)، في سبتمبر 2005عن مسابقة في الكاريكاتير، وتم اختيار أثنى عشر كاريكاتيراً كلها تسيء إلى رسول الله - ( -، وتصدر إحداها رسماً مزعوماً لرسول الله - ( - وهو يضع على رأسه عمامة على شكل قنبلة شديدة الانفجار. والجريدة أصرت على النشر، ورفضت الاعتذار.


     ثم أعادت نشر هذه الرسوم عدة صحف أوروبية بدعوى التضامن مع الصحيفة الدانمركية، ورفضت جميع هذه الصحف الاعتذار عن تلك الرسوم المسيئة، تحت زعم حرية التعبير، كما رفضت الحكومة الدانمركية الاعتذار  أيضًا. 


     هذا، وقد نشرت صحيفة " نيريكيس أليهاندا " - وهي صحيفة سويدية محلية تصدر في أوريبرو - رسومات مسيئة تصور الرسول الكريم - ( - في أشكال مهينة بعددها الصادر الأحد 26 أغسطس 2007؛ ما أثار موجة احتجاجات محلية من جانب الأقلية الإسلامية في السويد.


� صدور كتاب باسم "نبي الخراب" Prophet Of Doom – بعد أحداث 11 سبتمبر 2001 - للمؤلف كريك ونن Craig Winn الذي وصف النبي - ( - بقاطع طريق استعمل - حسب زعمه - العنف والغدر للوصول إلى الحكم والسلطة، وكان أيضا حسب زعم المؤلف شاذًا جنسًيا ! والكتاب حقق مبيعات خيالية !!.


� (إساءة بابا الفاتيكان لنبي الرحمة): تطرق البابا بنديكتوس السادس عشر خلال محاضرة شهيرة مثيرة للجدل في جامعة ريغينسبورغ جنوب المانيا - في سبتمبر 2006 - عن العلاقة بين العقل والعنف في الإسلام، وستشهد بهذه المناسبة بكتاب للامبراطور البيزنطي مانويل الثاني (1350-1425)م، ونقل منه عبارة تقول: " أرني شيئا جديدًا أتى به محمد، فلن تجد إلا ما هو شرير ولا إنساني، مثل أمره بنشر الدين الذي كان يبشر به بحد السيف ".. !!


     وقال البابا - في نفس المحاضرة - إنّ العقيدة المسيحية تقوم على المنطق لكن العقيدة في الإسلام تقوم على أساس أن إرادة الله لا تخضع لمحاكمة العقل أو المنطق. كما انتقد فريضة الجهاد في الإسلام بلغة مبطنة.


� أنظر: محمد بشاري، صور الإسلام في الإعلام الغربي، دمشق، دار الفكر، ط 1، سبتمبر 2004. 


� الفيلسوف الفرنسى جوستاف لوبن. 


� راجع: سيد قطب، في ظلال القرآن، القاهرة، مكتبة الشروق. 


� راجع: محمد أبو زهرة، خاتم النبيين القاهرة، دار الفكر العربي، ص 2.  


� أحمد ديدات، مصدر سابق، ص 24 - 25 . 


� عباس محمود العقاد، حقائق الإسلام وأباطيل خصومه، القاهرة، الهيئة المصرية العامة للكتاب، ص 166. 


� مونتجمرى، الحرب عبر التاريخ، ترجمة فتحى عبد الله النمر. 


� أخرجه البخارى. 


� أخرجه أبو داود. 


� الطبرى، جامع البيان عن تفسير آى القرآن، تحقيق أحمد شاكر، القاهرة، دار المعارف – (البقرة / 190).  


� أخرجه أبو داود. 


� محمد جمال الدين  محفوظ، المدخل إلى العقيدة والإستراتيجية العسكرية الإسلامية، القاهرة، ص 18 - 19.  


� الطبري، الرسل والملوك، تحقيق أبو الفضل إبراهيم، القاهرة، دار المعارف، 1961، 4/47. 


� الأمد: العهد. 


� رواه أحمد في مسنده. 


� أخرجه أبو داود. 


� أخرجه البخاري. 


� أخرجه أبو داود. 


� أخرجه البخارى. 


� ابن قدامة، المغنى مع الشرح الكبير، القاهرة، دار الحديث، ح 12، 1996، ص 672. 


� المصدر السابق، ص 675 . 


� أخرجه الترمذى. 


� أخرجه أبو داود. 


� نقلاً عن: جمال محمد المتولى الزكى ، مصدر سابق. 


� هذه الإحصائية نقلاً من: المصدر السابق. 


� هذا التقرير كتبه المستر ماكستن - عضو البرلمان الانجليزى – (نقلاً من: المصدر السابق). 


� يقول الدكتور/  محمود حمدي زقزوق - وزير الأوقاف المصري - إن كل الأديان يوجد فيها بعض المتطرفين والإرهابيين، مشيرا إلي أن أحداث الإرهاب والفتن تحدث في العديد من دول العالم، ومع ذلك لا يلصق الإرهاب بالديانات التي ينتمي إليها مرتكبو أعمال العنف، بينما الإسلام هو الوحيد الذي تلصق به فورا أي أحداث إرهابية بمجرد وجود شخصية أو أكثر مسلم من بين مرتكبي تلك الأعمال. 


     وأشار الوزير إلي أنه من الظلم البيّن أن يوصف خمس سكان العالم وهم من المسلمين بالإرهاب لمجرد أن بضعة أشخاص وصفوا بهذا الوصف لما قاموا به من أعمال عنف أو إرهاب، موضحا أن هذا التعميم خاطئ علميا وموضوعيا وأخلاقيا (أنظر : محمد خليل، علماء دين يدعون إلى ضرورة العمل على تصحيح الصورة الخاطئة عن الإسلام في أذهان الناس في أوروبا وتعريفهم بحقيقة الدين الإسلامي، الرياض، جريدة الشرق الأوسط، العدد 9180، 16 يناير 2004).


� بروكلمان، تاريخ الشعوب الإسلامية، ص 36. وعماد الشربينى، رد شبهات حول عصمة النبى -  -، القاهرة، دار اليقين بالمنصورة، 2004، ص 317 - 318. 


� أخرجه البخاري. 


� راجع: عبد العظيم المطعنى، افتراءات المستشرقين على الإسلام، القاهرة، مكتبة وهبة، ص 191 و 198. 


� أحمد ديدات، مصدر سابق، ص 9 – 10. 


� عماد الشربينى، مصدر سابق، ص 319 و 321. 


� محمد مصطفي البسيونى، حاجة الأمة إليه -  -، القاهرة، مجلة الأزهر، عدد ربيع الأول 1427هـ. 


� الماوردى، أعلام النبوة، موقع صيد الفوائد الإلكترونى. 


� المصدر السابق، ص 15. 


� نقلاً عن: موقع (إسلام ويب) الشبكة الإسلامية. 


� موقع إسلام أون لاين http://www.islamonline.net.


� لقد لاحظنا أن هناك الكثير من المؤسسات تهتم بترجمة الأعمال الفكرية، مثل: الأدب أو الاقتصاد أو السياسة وغيرها من النتاجات الفكرية العربية، ولكن القليل منها هو الذي يقدم الأعمال الإسلامية وخاصة المعاصرة منها؛ فحتى المؤسسات التي تقوم بنشر وتوزيع الأعمال الإسلامية المترجمة إنما هي أعمال تقدم الإسلام من منظور قديم وليس معاصر؛ وهو ما يجب أن تهتم به مؤسسات الترجمة الإسلامية، بالأخص لمناقشة قضايا العصر التي تهم القارئ الغربي غير المسلم على حد سواء مع القارئ المسلم الذي يعيش في الغرب.
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